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  

  
 العالمین ، أنزل كتابھ المبین ، ھدىً ورحمةً الحمد الله رب

وبشرى للمسلمین ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ، سیدنا 

ومولانا محمد خیر خلق االله أجمعین ، وارض اللھم عن الصحابة 

والتابعین ، وعلماء الأمة الھداة العاملین والسالكین طریقھم إلى یوم 

  .الدین 

  ...وبعد 

ضوان االله علیھم صفاتٍ وحقوقاً وواجبات ، فإن للصحابة ر

ومن یطالع القرآن الكریم یجد أن سورة الحشر بینت لھ من ذلك أتم 

  .بیان 

ومن ثم فقط طابت نفسي للعیش في ظلال ھذه الآیات المباركة 

: من السورة الكریمة ، وكان اختیار ھذه الآیات لجعلھا بحثاً بعنوان 

وء سورة الحشر دراسة تحلیلیة فضائل الصحابة وحقوقھم في ض" 

. "  

واتبعت في ھذا البحث المنھج التحلیلي للآیات القرآنیة موضوع 

بین التطویل الممل ، والتقصیر البحث ، وقد توخیت فیھ التوسط ، 

المخل ، واستقیتھ من عیون المراجع التفسیریة وغیرھا القدیمة 

تخراج ما في والحدیثة ، مع شرح المفردات ، وتوجیھ العبارات واس

  .الآیات من عبر وھدایات 

  .ھذا ، ویتكون البحث من مقدمة وتمھید وثلاثة مباحث 
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تشتمل على أسباب اختیار الموضوع وخطة البحث : المقدمة 

  .فیھ 

  " .التعریف بسورة الحشر : " التمھید 

  .فضائل المھاجرین في ضوء السورة الكریمة : المبحث الأول 

  . الأنصار في ضوء السورة الكریمة فضائل: المبحث الثاني 

حقوق الصحابة وواجبنا نحوھم في ضوء : المبحث الثالث 

  .السورة الكریمة 

  .تشتمل على أھم النتائج ، وذیلت البحث بالفھارس : الخاتمة 

واالله أسأل أن یبارك ھذا العمل ، وینفع بھ طلاب العلم 

 إلى یوم الدین والمسلمین ، وأن یجعلھ لي ولوالدي ولمن قرأه زخراً

  .، اللھم آمین 
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  

  التعریف بسورة الحشر

  :وضع السورة في المصحف الشریف  ) ١( 

سورة الحشر ھي السورة التاسعة والخمسون في ترتیب 

المصحف الشریف ، فقد سبقھا من سور القرآن الكریم ثمانٍ 

) المجادلة ( وتنتھي بسورة ) فاتحة الكتاب ( وخمسون سورة تبدأ بـ 

ي بعدھا من سور القرآن الكریم خمس وخمسون سورة تبدأ وبق

  .) الناس ( وتنتھي بسورة ) الممتحنة ( بسورة 

  :ترتیبھا في النزول  ) ٢( 

نزلت سورة الحشر بعد سورة البینة وقبل سورة النصر ، 

ورقمھا في ترتیبھا في النزول الثامنة والتسعون ، وكان نزولھا عقب 

 ، ووضعت )١(دھم سنة أربعٍ من الھجرة إخراج بني النضیر من بلا

 بأمرٍ من االله ) الممتحنة ( وسورة ) المجادلة ( بین سورة 

وتوقیف ، وھذا ھو المشھور عند العلماء من أن ترتیب السور ترتیب 

   .توقیفي 

  :اسمھا والسر في التسمیة بھذا الاسم  ) ٣( 

 على تتوقف: من المتفق علیھ أن أسماء السور توقیفیة ، أي 

 ولا دخل لأحد من الخلق في تسمیتھا ، لأن الذي نقلھا عن النبي 

  .سماھا باسمھا ھو االله تعالى 

 وبھذا الاسم ) سورة الحشر (  اشتھرت تسمیة ھذه السورة

:  روى الإمام الترمذي بسنده عن معقل بن یسار قال دعاھا النبي 

                                                           

  . ط دار سحنون ٦٣ / ٢٨تفسیر التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ١(
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أَعُوذ بِاَللَّھِ : ث مَرَّات مَنْ قَالَ حِین یُصْبِح ثَلاَ  : قال رسول االله 

السَّمِیع الْعَلِیم مِنْ الشَّیْطَان الرَّجِیم ثُمَّ قَرَأَ ثَلَاث آیَات مِنْ آخِر سُورَة 

الْحَشْر وَكَّلَ اللَّھ بِھِ سَبْعِینَ أَلْف مَلَك یُصَلُّونَ عَلَیْھِ حَتَّى یُمْسِي وَإِنْ 

وَمَنْ قَالَھَا حِین یُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْیَوْم مَاتَ شَھِیدًا 

   .)١(  الْمَنْزِلَة

 الحشر (  وعنون لھا الإمام البخاري في كتاب التفسیر باسم

 ()٢(.   

  أخرج الإمام البخاري ) بني النضیر ( وتسمى أیضًا سورة ،

:  قلت لابن عباس رضي االله عنھما :بسنده عن سعید بن جبیر قال 

سورة بني النضیر :  أي )٣( سورة النّضیر : قل :  قال ،سورة الحشر

.  

كأنّھ كره تسمیتھا : " قال ابن حجر معلقًا على قول ابن عباس 

بالحشر لئلا یظنّ أنّ المراد یوم القیامة وإنّما المراد بھ ھنا إخراج 

   .)٤( " بني النّضیر

وھذا تأویل بعید : ( وضعف ابن عاشور تأویل ابن حجر بقولھ 

حسن من ھذا أن ابن عباسٍ أراد أن لھا اسمین ، وأن الأمر في ، وأ

   .)٥() قل ، للتخییر : قولھ 

                                                           

سنن الترمذي المسمى الجامع الصحیح لمحمد بن عیسى بن أبي عیسى الترمذي ) ١(
 االله علیھ كیف كان قراءة النبي صلى ) ٢٣( فضائل القرآن ، باب : كتاب ، السلمي 

ھذا حدیث : وعلق علیھ الإمام الترمذي بقولھ )  ٢٩٢٢(  ح رقم ١٨٢ / ٥ . وسلم
  . ط دار إحیاء التراث العربي  .لا من ھذا الوجھغریب لا نعرفھ إ

 ط مكتبة الریاض ٥٨ / ٦ / ٣سورة الحشر / صحیح البخاري ، كتاب التفسیر ) ٢(
  .الحدیثة 

   .٥٨ / ٦ / ٣سورة الحشر / المرجع السابق ، كتاب التفسیر ) ٣(
  .ان  ط دار الری٤٩٧ / ٨فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ٤(
   .٢٦ / ٢٨  /١٣ التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور) ٥(
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 وللسورة القرآنیة اسم واحد توقیفي ، وقد یكون لھا اسمان 

أو أكثر كسورة الفاتحة ، وسورة البقرة ، وقد یسمي بعض الصحابة 

ه أو التابعین رحمھم االله سورًا بأسماء أخرى ، ولا شك أن ھذ

الأسماء صفات للسورة التي قالوھا نتیجة قراءتھم وفھمھم لھا 

  .ولیست أسماء توقیفیة 

 فیھا ) الحشر ( ذكر لفظ ) سورة الحشر (  ووجھ تسمیتھا

q  p o n m l    k j i   h g ]  :في قول االله تعالى 

 srZ )١(.   

 فذكر قصة بني ) سورة بني النضیر (  وأما وجھ تسمیتھا

 كان عاھد بني أن رسول االله : ھا ، ومفاد ھذه القصة النضیر فی

النضیر على سلم وھو یرون أنھ لا ترد لھ رایة ، فلما جرت ھزیمة 

 من أحد تبین أحد ارتابوا وحالفوا قریشًا وغدروا ، فلما رجع النبي 

لھ معتقد بني النضیر وغدرھم بعھده وموالاتھم للكفرة فجمع إلیھم 

 أن یجلیھم عن أرضھم فارتحلوا إلى بلاد وحاصرھم وعاھدھم على

   .)٢(مختلفة خیبر والشام وغیر ذلك من البلاد 

  :عدد آي السورة الكریمة ، وكلماتھا ، وحروفھا  ) ٤( 

 ، ولیس فیھا خلاف لأحد ، )٣(أربع وعشرون آیة : عدد آیاتھا 

أربعمائة وخمس وخمسون كلمة ، وعدد حروفھا ألف : وعدد كلماتھا 

   .)٤(ة وثلاثة عشر حرفًا وتسعمائ

                                                           

   ) .٢( سورة الحشر آیة ) ١(
  . بیروت - لبنان - ط دار الكتب العلمیة ٢٥٦ / ٥المحرر الوجیز لابن عطیة ) ٢(
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشیخ أحمد بن محمد بن أحمد بن ) ٣(

 ط عبد الحمید أحمد ٤١٣اطي الشافعي المشھور بالبناء صـ محمد بن عبد الغني الدمی
  .حنفي 

تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل لعلاء الدین علي بن محمد بن ) ٤(
  . ط دار الكتب العلمیة ٢٦٦ / ٤  ،إبراھیم بن عمر المعروف بالخازن
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  :زمان نزول السورة الكریمة  ) ٥( 

 ، ویشھد لذلك حدیث )١(ھذه السورة مدنیة بالاتفاق وبلا خلاف 

السورة الكریمة حیث نزلت في بني النضیر ، ولذا سماھا ابن عباس 

رضي االله عنھما كما علمت عن كثب سورة النضیر ، ویدل على ذلك 

قلت : " البخاري بسنده عن سعید بن جبیر قال أیضًا ما أخرجھ الإمام 

الفاضحة ما زالت تنْزل التوبة ھي : سورة التوبة ، قال : لابن عباسٍ 

قلت : ومنھم ومنھم حتى ظنوا أنھا لم تبقِ أحدًا منھم إلا ذكر فیھا ، قال 

سورة الحشر ، قال : قلت : نزلت في بدر ، قال :  قال سورة الأنفال ،

   .)٢(" ر قل سورة النضی: 

سورة الحشر محكمة : السورة الكریمة بین الإحكام والنسخ  ) ٦( 

   .)٣(خالیة من الناسخ والمنسوخ 

  :مناسبة السورة لما قبلھا  ) ٧( 

لسور القرآن فیما بینھا ألوان من التناسب ، اقتضت أن یجيء 

ترتیبھا على النحو الذي جاءت علیھ في المصحف الذي بین أیدینا ، 

بعض الآیات في كل سورة على حدة كذلك ، وقد اجتھد كما أن 

المفسرین في توضیح ھذه الألوان ، التي تعد من علامات الإعجاز 

  .البیاني في ھذا الكتاب العظیم 

                                                           

 ٥٢ / ١ مركز الدراسات القرآنیة علوم القرآن لجلال الدین السیوطي تحقیق الإتقان في )١(
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم  ط مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ،

مناھل العرفان في  ط دار إحیاء التراث العربي ، ٣٨ / ٢٨لأبي الفضل محمود الألوسي 
  . ط دار إحیاء الكتب العربیة ١٩٨ / ١علوم القرآن لمحمد عبد العظیم الزرقاني 

   .٥٨ / ٦ / ٣صحیح البخاري كتاب التفسیر سورة الحشر ) ٢(
مجد الدین محمد بن یعقوب / بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ، تألیف ) ٣(

  . ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ٤٥٨ / ١لنجار ا تحقیق محمد علي يالفیروز آباد
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ھذا ؛ وترتبط سورة الحشر بسورة المجادلة ارتباطًا وثیقًا ، 

وذلك أن ھناك نوعین من الربط بین السورتین الكریمتین ، الربط 

  .باشر والربط السیاقي الم

 وھو ارتباط أول سورة الحشر :  الربط المباشر بین السورتین

  :بآخر سورة المجادلة وذلك من وجھین 

بأن االله تعالى معز أھل ) المجادلة ( لما ختمت سورة  ) ١( 

طاعتھ ، ومذل أھل معصیتھ ومحادتھ ، عللھ بتنَزھھ عن النقائص 

أوقع التنْزیھ الأعظم عن :  أي ZZ ]  :تأییدًا للوعد بنصرھم فقال 

   .)١(الذي أحاط بجمیع صفات الكمال  Z] ]كل شائبة نقص 

أن آخر سورة المجادلة نزل فیمن قتل أقرباءه من  ) ٢( 

الصحابة یوم بدر ، وأول الحشر نازل في غزوة بني النضیر وھي 

   .)٢(عقبھا 

 وذلك من وجوه :  الربط السیاقي بین السورتین:  

أن كلا من السورتین مدنیتان ومشتملتان على أحكام ،  ) ١( 

فسورة المجادلة ذكرت حكم كفارة الظھار ، وفي سورة الحشر جاء 

  .بیان حكم الفيء والغنیمة 

                                                           

 ط دار الكتب العلمیة ٥٠٩ / ٧م البقاعي نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للإما) ١(
.  
أسرار ترتیب القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي تحقیق عبد القادر ) ٢(

  . ط دار الاعتصام بالقاھرة ١٣٦أحمد عطا صـ 
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êé è ç æ å ] أن سورة المجادلة ذُكر فیھا  ) ٢( 

Z )وفي سورة الحشر قال )١ ، :  [ ̈  § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 «ª ©Z )٣(  .)٢(  

á à ß Þ Ý Ü ] سورة المجادلة ذُكر فیھا أن  ) ٣( 

 ã âZ )وفي سورة الحشر ذكر من یشاق االله ورسولھ في  ، )٤

 . )٥( Z! " # $ %& ' ) ( * + , - ]  :قولھ 

)٦(  

ذكر المنافقین والیھود وتولي ) المجادلة ( أن في سورة  ) ٤( 

بعضھم بعضًا ، وفي سورة الحشر ذكر ما حلَّ بالیھود وعدم إغناء 

   .)٧(تولي المنافقین إیاھم شیئًا 

  :أھم الموضوعات التي اشتملت علیھا السورة الكریمة  ) ٨( 

من یتدبر السورة الكریمة یراھا قد اشتملت على موضوعات 

كثیرة حیث ابتدأت السورة الكریمة بتنْزیھ االله وتمجیده ، فالكون كلھ 

دانیة االله بما فیھ من إنسان ، وحیوان ، ونبات ، وجماد شاھد بوح

                                                           

   ) .٢١( سورة المجادلة آیة ) ١(
   ) .٢( سورة الحشر آیة ) ٢(
   .١٣٦أسرار ترتیب القرآن للسیوطي صـ ) ٣(
   ) .٢٠( سورة المجادلة آیة ) ٤(
   ) .٤( سورة الحشر آیة ) ٥(
   .- بتصرف یسیر -  ١٣٦أسرار ترتیب القرآن للسیوطي صـ ) ٦(
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لأبي الفضل محمود  الألوسي ) ٧(

  . ط دار إحیاء التراث العربي ٣٨ / ٢٨
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Z ]  ] وقدرتھ وجلالھ ، ناطقة بعظمتھ وسلطانھ فإنھ الغالب المدبر

    e   d c ba ̀  _  ̂] \Z .  

 ثم ذكرت بعض آثار قدرتھ ، ومظاھر عزتھ ، على ما یسر 

من إجلاء بني النضیر مع ما كانوا علیھ من المنعة والحصون والعُدَّة 

یستطیع أحد علیھم ، ، وكانوا یعتقدون أنھم في عزة ومنعة لا 

فجاءھم بأس االله وعذابھ من حیث لم یكن حسابھم ، وتلك آیة من 

h g  j i]  )١( وغلبتھ على أعدائھ آیات تأیید رسول االله 

k  { z y xw v u t sr q  p o n m l

 ® ¬ «ª © ̈  § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

 ́  ³ ²   ± ° ̄ )٠(  » º  ¹ ̧  ¶ 

 Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ )٠ (   ! &% $ # "

 - , + * ) ( ' )٠ (  6 5 4 3 2 1 0 / 

 ; : 9 8 7Z ٥ - ٢: (  سورة الحشر الآیات. (   

 ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنیمة ، فبینت شروطھ 

من تخصیص الفيء بالفقراء ، لئلا وأحكامھ ، ووضحت الحكمة 

 جتمع ،یستأثر بھ الأغنیاء ، ولیكون ھناك بعض التعادل بین طبقات الم

Z Y X ] \ [ ] بما فیھ خیر الفریقین ، وبما تحقق المصلحة 

 h g f e d c b a ̀  _ ̂  l k j  i 

                                                           

   . بتصرف یسیر٦٣/  ٢٨التحریر والتنویر ) ١(
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 }  | {z y xw v  u t s r q p on m

 � ~Z  ٧: سورة الحشر آیة.   

 وتناولت السورة أصحاب رسول االله  وبینت مناقبھم 

صار ، المھاجرین ومآثر الأنبالثناء العاطر ، فنوَّھت بفضائل 

فالمھاجرون ھجروا الدیار والأوطان حبًا في االله ، والأنصار نصروا 

 بالأموال والدیار على - المھاجرین - وآثروا إخوانھم دین االله ،
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 وفي مقابلة ذكر المھاجرین والأنصار ، ذكرت السورة 

المنافقین الأشرار ، الذین تحالفوا مع الیھود ضد الإسلام ، وضربت لھم 

غري الإنسان بالكفر والضلال ثم أسوأ الأمثال ، فمثلتھم بالشیطان الذي یُ

]  یتخلى عنھ ویخذلھ ، وھكذا كان شأن المنافقین مع إخوانھم الیھود

 F E  D C B A @ ? > =   <   ; : 9
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 خطابًا للمؤمنین بالأمر بالتقوى والحذر من  ثم وجھ االله

أحوال أصحاب النار والتذكیر بتفاوت حال الفریقین ، ثم نوھت بعظمة 

القرآن وجلالتھ واقتضائھ خشوع أھلھ ، ومثلت ذلك إیماء إلى حكمة 

شرائع انتقال الأموال بین المسلمین بالوجوه التي نظمھا الإسلام 

، والأمر باتباع ما یشرعھ االله بحیث لا تشق على أصحاب الأموال 

- . /   [ 5 4 3 2 1 0على لسان رسولھ 

 ? > = < ; :9 8 76Z  إلى قولھ:  [ g f

  k j i hZ  ٢١ - ١٨: ( سورة الحشر الآیات ( .  

 وختمت السورة بصفات عظیمة من صفات الإلھیة وتنْزیھھ 

n m  ] عن صفات النقص تزكیةً لحال المؤمنین وتعریضًا بالكافرین

 xw v u ts r q p oZ  إلى قولھ سبحانھ :   [    Ç   Æ

 ÈZ )٢٤ - ٢٢: (  سورة الحشر الآیات )٢. (   

  فابتدأت السورة وختمت بتمجید االله وتنْزیھھ عن

وھو ما یُعرف في علم النقائص وھكذا یتناسق البدء مع الختام ، 

  .المناسبات بمناسبة المطلع للمقطع 

                                                           

 -  وما بعدھا ط دار القرآن الكریم ٣٤٦ / ٣صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني ) ١(
  .بیروت 

   .٦٤ -  ٦٣ / ٢٨التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور : ینظر ) ٢(
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  :وضوعیة للسورة الكریمة الوحدة الم ) ٩( 

الوحدة الموضوعیة في السورة القرآنیة ، أو الوحدة الفكریة ، 

أو الوحدة العضویة ، أو وحدة الھدف ، أو ما إلى ذلك من ھذه 

العبارات التي تختلف في ألفاظھا ومبانیھا ، وتتفق في مدلولاتھا ، 

رآنیة ، موضوع یعتبر امتداداً لموضوع تناسب الآیات في السورة الق

فإن التناسب بین الآیات حین یمتد من أول السورة إلى آخر آیةٍ فیھا ، 

یؤول أمره في النھایة إلى وحدة الھدف والفكرة ، وترابط المعاني 

بعضھا ببعض ترابطًا یجعل من السورة الكریمة كلھا وحدة واحدة 

   .)١(وموضوعاً كلیاً واحداً 

 سورة مھما تعددت إن ال: "  ولذا قال الإمام الشاطبي

قضایاھا فھي كلام واحد یتعلق آخره بأولھ ، وأولھ بآخره ، ویترامى 

بجملتھ إلى غرض واحد ، كما تتعلق الجمل بعضھا ببعض في القضیة 

الواحدة ، وإنھ لا غنى لفھم نظم السورة عن استیفاء النظر في 

   .)٢(" جمیعھا 

 ة الحشر ھو وإذا كان الأمر كذلك فإن الموضوع الرئیس لسور

وھم الیھود الذین نقضوا العھد " غزوة بني النضیر " الحدیث عن : ( 

 فأجلاھم عن المدینة المنورة ، ولھذا كان ابن عباس مع رسول االله 

   .)٣(" ) سورة بني النضیر " یسمي ھذه السورة 

                                                           

عبد الغني / للأستاذ الدكتور ) الوحدة الفكریة في السورة القرآنیة ( مقال بعنوان ) ١(
  . م ١٩٧٤یولیو /  ھـ ١٣٩٤عدد رجب  مجلة منبر الإسلام ، عوض الراجحي ،

  . بیروت - ط دار المعرفة ٤١٦ / ٣الموافقات في أصول الفقھ ، للإمام الشاطبي ) ٢(
  . ط مكتبة الغزالي ٢٣٩إیجاز البیان في سور القرآن محمد علي الصابوني صـ ) ٣(
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  المبحث الأول

  فضائل المهاجرين
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 المھاجرین والأنصار والذین لم :  قسم االله المؤمنین إلى

وأول من استجاب الله یھاجروا ، فبدأ بالمھاجرین ؛ لأنھم أصل الإسلام 

، فھاجر قومٌ إلى المدینة وقومٌ إلى الحبشة وقومٌ إلى ابن ذي یزن 

الإیمان وسببَ  وكانوا قدوة لغیرھم في بالیمن ثم ھاجروا إلى المدینة ،

تقویة الدین ، وثنَّى بالأنصار لأنھم ساووھم في الإیمان وفي الجھاد 

بالنفس والمال ، ثم ذكر الفریق الثالث من آمن ولم یھاجر ولم یكن 

من الأنصار وبین ما یجب على الفریق الثالث نحو الأول والثاني في 

! " # $ % & '   )  ( ]   :قولھ 

 3 2 1  0 / . - , + * 7 6 5 4Z.   

  المناسبة:  

ترتبط ھذه الآیة بما قبلھا ارتباطًا وثیقًا ، فالحق سبحانھ لما 

نزع أموال الفيء وما كانت علیھ في الجاھلیة ، وبین مصرف الفيء 

من القرى ، وتھدد في المخالفة في ذلك لصعوبتھ على النفوس ، 

یر لمن سلطھ فكان ذلك جدیرًا بالتقبل بعد أن أفھم أن أموال بني النض

 الإیثار على  ، وكان المعلوم من حالھ علیھم وھو رسول االله 

 نفسھ والقناعة بما دون الكفاف ، بین المصرف فیھا بعد كفایتھ 

                                                           

   ) .٨( سورة الحشر آیة ) ١(
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لأن بیان ذلك ھو المقصود الأعظم لكونھ حاصلاً حاضراً ، الموطأ لھ 

   :بأموال أھل القرى ، فقال 
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یقول : ( وأشار إلى ھذه المناسبة بإیجاز الحافظ ابن كثیر فقال 

تعالى مبیناً حال الفقراء المستحقین لمال الفيء أنھم الذین أخرجوا 

   .)٢(... ) من دیارھم وأموالھم 

  معاني المفردات وأسرار التركیب:  

 ترسم الآیة القرآنیة الكریمة صورة صادقة تبرز فیھا أھم

  :الصفات الممیزة للمھاجرین ، فوصفھم الحق سبحانھ وتعالى بأمور 

  .أنھم فقراء : أولھا 

  .أنھم مھاجرون : وثانیھا 

  .أنھم أخرجوا من دیارھم وأموالھم : وثالثھا 

  .أنھم یبتغون فضلاً من االله ورضواناً : ورابعھا 

  .أنھم ینصرون االله ورسولھ : وخامسھا 

  .أنھم صادقون : وسادسھا 

                                                           

لآیات والسور للإمام برھان الدین أبي الحسن إبراھیم بن نظم الدرر في تناسب ا) ١(
   .- بتصرف یسیر - وما بعدھا ٤٣٤ / ١٩عمر البقاعي 

  . ط دار الشعب ٩٤ / ٨تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر ) ٢(
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 ویتجلى ھذا في قولھ تعالى " أنھم فقراء : "  الوصف الأول للمھاجرین

:  [ ¢Z .  

  : Z¢ ] : الدلالة اللغویة لقولھ * 

الخِلَّةُ والحاجة الضروریة ، وھو : الفقراء جمع فقیر ، والفقرُ 

مأخوذ من فقار الظھر كأنھ لاحتیاجھ انكسر فقاره فھو لا ینھض ، 

فقرت البعیر ، وذلك أن یُحَزَّ أنف البعیر : مأخوذ من قولھم : وقیل 

إلى أن یصل الحز إلى العظم ثم یلوى علیھ حبل ونحوه لیذل بعد 

صعوبتھ ، فكذلك الفقیر یحصل لھ من الغلِّ ما یجعلھ بمنزلة البعیر 

  .المذلل المقیَّد 

كل حفیرة : مأخوذ من الفُقْرةِ أي الحفرة ، ومنھ قیل : وقیل 

  . فقیر یجتمع فیھا الماء

فھو من لا یقع مالُھ ولا كسبھ اللائق بھ غیر : أما الفقیر شرعًا 

: المانع لھ من النفقة موقعاً من كفایتھ ، ونقل عن الشافعي أنھ قال 

الزمنى الذین لا حرفة لھم ، وأھل الحِرف الذین لا تقع : الفقراء 

   .)١(حرفتُھم من حاجتھم موقعًا 

ھم المھاجرون الذین : یة الكریمة في الآ) بالفقراء ( والمراد * 

كان الإنسان منھم یعصب الحجر على بطنھ من الجوع ویتخذ الحفرة 

في الشتاء لتقیھ البرد ، ما لھ من دثار غیرھا بعد أن كان لھ من 

الأموال ما یسعھ ویفضل منھ ما یصل بھ غیره ، وإنما وصفھم بالفقر 

   .)٢(لأنھم كانوا عند نزولھا كذلك 

                                                           

عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ للشیخ أحمد بن یوسف المعروف بالسمین ) ١(
  . ط عالم الكتب ٢٨٩ - ٢٨٧  /٤فقر : الحلبي مادة 

   .٤٣٥ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٢(
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]  : ، قول االله تعالى )١(مام الطبري بسنده عن قتادة أخرج الإ
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الدیار والأموال والأھلین والعشائر ، خرجوا حبًا الله ولرسولھ ، 

واختاروا الإسلام على ما فیھ من الشدة ، حتى لقد ذُكر لنا أن الرجل 

لحجر على بطنھ لیقیم بھ صلبھ من الجوع ، وكان الرجل كان یعصب ا

  )٢ (.یتخذ الحفیرة في الشتاء ما لھ دثار غیرھا 

 ، )٣(الذین لا مال لھم : وفي وصف المھاجرین بالفقراء أي * 

دلیل على أن الكفار قد امتلكوا أموال المسلمین بالاستیلاء علیھا ، 

لاء الكفار علیھا فلو لم فإنھ كانت لھم دیار وأموال بمكة قبل استی

 كما في قصة )٤(یملكھا الكفار بالاستیلاء علیھا لما سموا فقراء 

  .صھیب الرومي 

  :من ناحیة الإعراب عدة وجوه  Z¢ ]  وفي قولھ* 

                                                           

 ترجمة ١٣٠ / ١تقریب التھذیب ( إسناده حسن فیھ بشر بن معاذ العقدي صدوق ) ١(
یزید بن زریع ، قال : أما بقیة رواة الإسناد فثقات وھم )  ط دار الكتب العلمیة ٧٠٤رقم 

، سعید بن  ) ٧٧٤١ ترجمة رقم ٣٢٤  /٢تقریب التھذیب ( ثقة ثبت : عنھ ابن حجر 
، قتادة بن  ) ٢٣٧٢ ترجمة رقم ٣٦٠ / ١تقریب التھذیب (   أبي عروبة ثقة حافظ 

   ) .٥٥٣٥ ترجمة رقم ٢٦ / ٢التقریب ( دعامة السدوسي ، وھو ثقة ثبت 
   .٥٢ / ٢٨ / ١٤جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري ) ٢(
 ط دار إحیاء ٤٧٤ / ٤زادة على تفسیر القاضي البیضاوي حاشیة محي الدین ) ٣(

التراث العربي ، تفسیر النسفي مدارك التنزیل وحقائق التأویل تألیف الإمام عبد االله بن 
  . بتصرف ط دار النفائس ٣٥٤ / ٤عبد أحمد النسفي 

  . ط دار إحیاء التراث العربي ٥٦٤ / ٩التبیان في تفسیر القرآن للطوسي ) ٤(
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 g f e d c bZ ]   أنھ بدل من:الأول 

   .)١(بدل بعض من كل قالھ أبو البقاء 

 c bZ ]  بدل من:  Z¢ ]  :وقال الزمخشري 

والمعطوف  a ̀Z ] منع الإبدال من لمعطوف علیھ ، والذي وا

 أخرج رسولھ  أن االله -  وإن كان المعنى لرسول االله -علیھما 

وأنھ یترفع برسول االله  Z̄ ° ±² ]  :من الفقراء في قولھ 

عن التسمیة بالفقیر ، وأن الإبدال على ظاھر اللفظ من خلاف الواجب 

    .)٢( في تعظیم االله 

وأنھ یترفع برسول االله عن : (  الإمام الزمخشري وقول

 Z¢ ] جواب عما یقال لم لا تجعل قولھ تعالى ) التسمیة بالفقیر 

` b a ]  بدلاً من مجموع المصارف المذكورة في قولھ تعالى

 g f e d cZ بل جعلتھ بدلاً من قولھ  [ b

 cZ وما عطف علیھ خاصتھ مع أن الجمل المتعددة إذا عقبھا قید 

لا یكون ذلك القید مختصاً ببعضھا بل تكون كلھا سواء في ذلك القید 

إلا أن یقوم الدلیل على اختصاصھ ببعضھا ؟ فالدلیل علیھ فیما نحن 

أنھ تعالى لیس من المصارف وإنما ذكر : بصدده ، وتقریر الجواب 

 فلا یصح إدخالھ في جملة من أبدل اسمھ للتبرك وتعظیم رسولھ 

المذكورة من فقراء المھاجرین والأنصار والتابعین فیھم المصارف 
                                                           

ملاء ما منَّ بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن لأبي البقاء إ) ١(
  . ط دار المنار ٣٩١ / ٤العكبري على ھامش حاشیة الجمل على الجلالین 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل للإمام ) ٢(
  .ار الریان للتراث  وما بعدھا ط د٣٠٥ / ٤محمود بن عمر الزمخشري 
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 وإن كان من المصارف إلا أنھ لا لھم إلى یوم القیامة ، والرسول 

یصح إدخالھ في جملة المبدل منھم لأن إدخالھ فیھم یستلزم تسمیتھ 

فقیراً ضرورة ، ولا یجوز ذلك حیث یوھم الذم والنقصان ، وإذا لم 

فعدم صحة تسمیتھ تعالى فقیراً أولى  ، یصح ذلك في حق الرسول 

]  ، لأنھ تعالى أخرج رسولھ من الفقراء حیث وصفھم بقولھ 

 ²± ° ¯Z )١(.    

 c bZ ]  بدلاً من Z¢ ]  واتجاه الزمخشري في جعلھ

لأنھ حنفي ، والحنفیة یشترطون الفقر في إعطاء ذوي القربى من 

   .)٢(الفيء 

قیر ، فالفقر شرط فیھ على إنما یستحق ذو القربى الف: والمعنى 

   .)٣(مذھب أبي حنیفة ، ففسره الزمخشري على مذھبھ 

التنبیھ على أن ما أفاء االله على : وأول فائدة في ھذا البدل * 

المسلمین من أھل القرى المعْنیة في الآیة لا یجري قسمھ على ما 

جرى علیھ قسم أموال بني النضیر التي اقتصر في قسمھا على 

ولذي :  وثلاثة من الأنصار ورابع منھم ، فكأنھ قیل المھاجرین

القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل للفقراء منھم لا مطلقاً ، 

   .)٤(یدخل في ذلك المھاجرون والأنصار والذین آمنوا بعدھم 

                                                           

 ط دار إحیاء ٤٧٤ / ٤حاشیة محي الدین زادة على تفسیر القاضي البیضاوي ) ١(
  .التراث العربي 

أحمد بن یوسف المعروف بالسمین : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون تألیف ) ٢(
  . ط دار القلم دمشق ٢٨٤ / ١٠الحلبي 

  . ط دار الفكر ١٤٢ / ١٠البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان ) ٣(
  . ط دار سحنون ٨٧ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٤(
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وسر إعادة اللام مع البدل لربطھ بالمبدل منھ لانفصال ما * 

   .)١(یل وتحذیر ، ولإفادة التأكید بینھما بطول الكلام من تعلیل وتذی

f e d ]  : أنھ بیان من قولھ تعالى :الثاني 

 gZ  وعلیھ لا یشترط الفقر في إعطاء ذوي القربى من الفيء

  .وھذا مذھب الإمام الشافعي 

یجوز ذلك أیضاً إلا أنھ یقول بتخصیص اعتبار الفيء : وقیل 

یعطِ غنیاً شیئًا منھ ، بفيء بني النضیر فإنھ علیھ الصلاة والسلام لم 

   .)٢(والآیة نازلة فیھ وفیھ تعسف ظاھر

 لیس Z¢ ]  أن  على الكشاف لعمر الفارسيالكشف وفي

 اختصاصھم لمزید وإثباتاً المھاجرین حال من للواقع بیاناً بل للقید

   .)٣( وللمھاجرین وللرسول الله: قیل كأنھ

  . g f eZ ]  : أنھ بدل من قولھ تعالى :الثالث 

g f e ]  : لقولھ بیان Z¢ ] : ال ابن عطیة ق

Zالبدل أن لیبین  ،باللام مجرورة الأولى كانت المَّ الجر لام تكرر و 

  . )٤( منھا ھو إنما

                                                           

   .٨٨ / ٢٨ / ١٣المرجع السابق ) ١(
 ط دار ٧٠٤ / ٥تفسیر أبي السعود أو إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ) ٢(

  .بتصرف . الفكر 
السبع المثاني للعلامة السید محمود الألوسي روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و) ٣(

  . ط دار الفكر ٥١ / ٢٨  / ١٠البغدادي 
المحرر الوجیز في تفسیر كتاب االله العزیز لأبي محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي ) ٤(

  . ط مؤسسة دار العلوم ٣٧٦ / ١٢
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 عبارة وھي(  : بقولھ عطیة ابنوعلق السمین على عبارة 

  . )١ ( )جداً قلقة

خبر لمبتدأ محذوف ، واختلفوا في  Z¢ ]  أن :الرابع 

:  ، وقیل )٢(تقدیره ولكن الفيء للفقراء : أ فقیل تحدید المبتد

اعجبوا للفقراء : تقدیره :  ، وقیل )٣(ولكن یكون للفقراء : تقدیره 
)٤(.   

وھذا الرأي موافق لمذھب الإمام الشافعي وأصحابھ من 

 للفيء بمجرد القرابة ولم یشترط الحاجة ، استحقاق أقارب الرسول 

بة یضاده ویخالفھ ، واعتذر إمام فاشتراطھا وعدم اعتبار القرا

ذوي القربى كانت فائدة الحرمین للحنفیة بأن الصدقات لما حرمت على 

ذكرھم في خمس الفيء والمغانم أنھ لا یمتنع صرفھ إلیھم امتناع 

لا تغترَّ بالاعتذار فالآیة نص في ثبوت "  ثم قال صرف الصدقات ،

   .)٥( ھذا المعنى الاستحقاق تشریفاً لھم فمن عللھ بالحاجة فوت

 مجيء قولھ - كأبي البقاء وغیره -والذي یؤید تقدیر فعل التعجب 

وھي  Z: ;   ]  مصدراً بـ Z ... : ;   >   = < ? ]  :تعالى 

  .كلمة تعجیب لكون ذكرھم جاء مقابلاً لذكر أضدادھم 

 القصد فیھ التعجب والتأمل في :  وفائدة تقدیر فعل التعجب

ث تركوا أوطانھم وأموالھم وتحملوا الضیق حال المھاجرین حی

                                                           

   .٢٨٤ / ١٠الدر المصون للسمین الحلبي ) ١(
   .٢٨٤ / ١٠المرجع السابق  )٢(
 ، إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن ٥١ / ٢٨ / ١٠روح المعاني للألوسي ) ٣(

  . ط عالم الكتب ٣٩٦ / ٤زھیر غازي زاھد / محمد بن إسماعیل النحاس تحقیق د 
إملاء ما منَّ بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن لأبي البقاء ) ٤(
 ط دار ١٦٠ / ٤ / ٢لین للشیخ أحمد الصاوي  ، حاشیة الصاوي على الجلا٣٩١ / ٤

  .إحیاء الكتب العربیة 
  . ط دار سحنون ٨٨ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٥(
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والتغرب في حب النبي والإسلام وھذا نوع تخویف وتوبیخ للكفار 

والمنافقین القاطنین بأوطانھم مع الأمن والسعة ولم یؤمنوا فلیتھم 

، الذین اتصفوا بتلك الصفات حیث تنَزھوا  )١( اعتبروا بالمھاجرین

  . )٢( اء وجھ االلهعن الدیار والأموال وتركوا ذلك ابتغ

  كما أنَّ في تقدیر فعل التعجب أیضاً مدحاً للمھاجرین الذین

   .)٣(اتصفوا بتلك الصفات 

ما أفاء االله على رسولھ للمھاجرین الفقراء : وقیل التقدیر * 

  .إلى آخر ما عطف علیھ ، فتكون ھذه مصارف أخرى للفيء 

لتي قبلھا قیدًا للجملة ا Z¢ ]  وعلى ھذا القول ینتفي كون

)٤(.   

شدید العقاب : واالله شدید العقاب للفقراء ، أي : وقیل التقدیر * 

   .)٥(للكفار بسبب الفقراء 

بیان للمساكین الذین لھم الحق ،  Z¢ ]  أن قولھ :الخامس 

   .)٦( Z- . / 0 ]  :فقال 

                                                           

الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر  الجلالین للدقائق الخفیة تألیف سلیمان بن عمر ) ١(
   . ط دار المنار٣١٥ / ٤العجیلي الشافعي الشھیر بالجمل 

  .١٦٠ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین للشیخ أحمد الصاوي ) ٢(
   .١٦٠ / ٤ / ٢المرجع السابق ) ٣(
   .٨٩ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٤(
 / ٥فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر للإمام الشوكاني ) ٥(

  . ط دار الفكر ٢٠٠
 / ٥إبراھیم بن السري بن سھل ، أبو إسحاق الزجاج : ي القرآن وإعرابھ تألیف معان) ٦(

  . ط عالم الكتب ١٤٥
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وفي جعل البدل من المساكین لا غیر ، لأنھ تعالى أراد وصف 

استحقاقھم وبعث الأغنیاء على إیثارھم ، وأن لا المساكین بما یبین 

j  i      h ]  یجدوا في صدورھم حاجة مما أوتوا ، وقد فصل عنھم قولھ

  | {z y xw v  u t s r q p on m l k

 � ~ }Z  طوى ذِكرھم توطئة للصفات فذكروا بصفة أخرى

مناسبة للأولى ، فاشتمل على وصفھم بالمسكنة والفقر جمیعاً ، ثم 

لیت صفاتھم بعدُ بأنھم أخرجوا من دیارھم إلى آخرھا ، فھذا الذي ت

یرشد إلیھ السیاق ، وأولوا القربى ذكروا على الإطلاق ، فالأولى 

   .)١(بقاؤھم على ذلك 

معطوف بحذف حرف العطف  Z¢ ]  أن قولھ :السادس 

: فللھ وللرسول إلى آخره ، ثم قیل : على طریقة التعداد كأنھ قیل 

 المھاجرین ، وعلى ھذا القول ینتفي كونھ قیداً للجملة التي للفقراء

   .)٢(قبلھ 

 سر فصل قولھ  [ ¥ ¤ £ ¢Z  عما قبلھا وسره

  :البلاغي 

b ]  عن جملة Z¢ £ ¤ ¥ ] فصلت جملة 

 g f e d cZ  لأن الجملة الثانیة نُزِّلَتْ منْزلة

                                                           

  . باختلاف وتقدیم وتأخیر واختصار ٤٠٥ / ٤الانتصاف على الكشاف ) ١(
   .٨٩ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٢(
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ال ، فبین الجملتین كم" جملة تفسیریة " عطف البیان عما قبلھ 

   .)١(الاتصال ، وھو من مواضع الفصل بین الجمل 

جواباً عن  Z ¢ £]  ویجوز أن یكون قولھ تعالى

سؤال یتردد في خاطر النبي الكریم ، بعد أن وضع االله سبحانھ ھذا 

الفيء بین یدیھ ، وجعل ینظر فیما حولھ إلى الفقراء الذین دعاه االله 

فالفقراء كثیرون ، ... سبحانھ إلى إعطائھم نصیباً من ھذا الفيء 

فإلى مَن مِن ھؤلاء الفقراء یمد یده بالعطاء ؟ فكان جواب االله سبحانھ 

   .)٢( Z¢ £ ¤ ¥ ] : وتعالى 

فبین الجملتین ما یُعرف بالاستئناف البیاني أو شبھ كمال الاتصال 

حیث نزلت الجملة الثانیة منْزلة ، وھو من مواضع الفصل بین الجمل ، 

 مضمر في الجملة الأولى ، وترك العطف بین الجواب عن سؤال

الجملتین كما یفصل بین السؤال والجواب ، وھذا یدل على شدة 

  .اتصال الكلام والتحام بعضھ ببعض 

 أنھم مھاجرون : "  الوصف الثاني للمھاجرین. "  

   .Z£ ]  :ویتجلى ھذا الوصف في قولھ تعالى 

فالمھاجرین تخصیص  Z¢ ]  نعت Z£ ] قولھ 

  .لوصف بعد وصفھم بالفقر با

  : Z£ ]  :الدلالة اللغویة لقولھ * 

                                                           

 ط المجلس ٥٠٠ساتذة صـ الموسوعة القرآنیة المتخصصة تألیف مجموعة من الأ) ١(
  .الأعلى للشئون الإسلامیة 

  . ط دار الفكر العربي ٨٦٠ / ١٤التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم الخطیب ) ٢(
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: مھاجر ، والھجر والھجران :  جمع Z £ ]قولُھ 

مفارقة الإنسان غیره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب ، والمھاجرة 

ترك الوطن :  ، فالمھاجرة )١( الغیر ومتاركتھ )*(في الأصل مصارمة 

ة من الھجر وھو الترك ، واشتقت لھا والحلول ببلد آخر ، وھي مشتق

الناشئ صیغة المفاعلة لاختصاصھا بالھجر القوي وھو ھجر الوطن ، 

عن عداوة بین الجانبین فكل من المنتقل والمنتقل عنھ قد ھجر الآخر 

  .وطلب بعده ، أو المفاعلة للمبالغة 

وقد كانت الھجرة من أشھر أحوال المخالفین لقومھم في الدین 

 ، وھاجر )٢(  :  [ ¿ ¾  ½ ¼ » ºZجر إبراھیم ، فقد ھا

 )٣( Z    b   a   ̀ _ ^Z ] \ [ Y] : لوط علیھ السلام 

 بقومھ وھاجر محمد صلى االله علیھ وسلم وھاجر وھاجر موسى 

ولما استقر المسلمون بإذنھ إلى الحبشة ، ثم إلى المدینة ،  المسلمون 

 الھجرة صفة مدحٍ بالمدینة غلب علیھم وصف المھاجرین وأصبحت

 لولا الھجرة :  في مقام التفضیل  ولذا قال النبي في الدین ،

  )٥ ( .)٤( لكنت امرأً من الأنصار 

الخروج من الوطن الذي لا یمكن إقامة دینھ فیھ إلى : فالھجرة 

وھذا من أصعب شيء على الإنسان ، إذ المكان الذي یمكن ذلك فیھ ، 

                                                           

   .القطع: الصرم ) *(
  . وما بعدھا ٥٣٧ / ٤ھجر : المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني مادة ) ١(
   ) .٩٩( سورة الصافات آیة ) ٢(
   ) .٢٦( سورة العنكبوت آیة ) ٣(
كتاب معرفة الصحابة رضي االله تعالى ، المستدرك على الصحیحین للإمام الحاكم ) ٤(

ھذا :  وعلق علیھ الحاكم بقولھ ٦٩٦٩ ح رقم ٨٨ / ٤عنھم باب ذكر فضائل الأنصار 
حدیث صحیح على الإسناد ولم یخرجاه بھذه السیاقة ووافقھ الذھبي ، ط دار الكتب 

  .یة العلم
   .٨٤ / ١٠التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٥(



 

- ٦٨٥ -

فیھ ونشأ مع أھلھ وعلى طریقتھم ولولا ھو مفارقة المكان الذي ربا 

  )١ (.نوازع القوى المربى على وازع النشأة ما أمكنھ ذلك 

 عندما خرج من مكة ولقد ذكر المؤرخون أن رسول االله 

 یا مكة واالله لأنت أحب بلاد االله إليَّ : مھاجراً التفت إلیھا وقال 

  )٢ ( .ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت 

 الھجرة من مكة إلى المدینة ، :رة في عرف الشرع والھج 

فلا تشمل ھجرة من ھاجر من المسلمین إلى بلاد الحبشة ، لأنھا لم 

  )٣ (.تكن على نیة الاستیطان بل كانت ھجرة مؤقتة

 من مكة إلى الذین ھاجروا إلى النبي : فالمراد بالمھاجرین ھنا 

 رغبة  حباً للنبي )٤(سلام المدینة أو ھاجروا من دار الحرب إلى دار الإ

    .)٥(في الدین ونصرة لھ 

ھؤلاء المھاجرون الذین تركوا الدیار والأموال : قال قتادة 

والأھلین والعشائر خرجوا حباً الله ولرسولھ واختاروا الإسلام على ما 

 حتى لقد ذكر لنا أن الرجل منھم كان یعصب الحجر فیھ من الشدة ،

ھ من الجوع ، وكان الرجل یتخذ الحفیرة في على بطنھ ، لیقیم بھ صلب

  )٦ (.الشتاء ما لھ من دثار غیرھا 

                                                           

  . ط دار الفكر ٤٧٨ / ٣البحر المحیط في التفسیر ) ١(
  . ط دار السعادة ٣٧٧ / ٢محمد سید طنطاوي / التفسیر الوسیط د ) ٢(
   .-  بتصرف -  ط دار سحنون ١٤٨ / ١٠التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٣(
   .٥٦٥ / ٩طوسي التبیان للإمام ال) ٤(
 ط مؤسسة الرسالة ، فتح القدیر للشوكاني ٣٥٧ / ٢٠الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) ٥(
٢٠٠ / ٥.   
   .٥٢ / ٢٨ / ١٤جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري ) ٦(
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كان ناسٌ من : وقال عبد الرحمن بن أبزي وسعید بن جبیر 

والزوجة والدار والناقة یحج علیھا ویغزو المھاجرین كان لأحدھم العبد 

  )١ (.، فنسبھم االله إلى الفقر ، وجعل لھم سھماً في الزكاة 

ي السنة ما یشید بمناقبھم وفضلھم وبشارتھم بالنور  وجاء ف

  .التام یوم القیامة وأنھم یسبقون أغنیاء ھذه الأمة في دخول الجنة 

أخرج الإمام مسلم في صحیحھ عن عبد االله بن عمرو بن العاص 

 سمعت رسول االله :  قال یقول :   إن فقراء المھاجرین یسبقون

  )٢ ( . ة بأربعین خریفاًالأغنیاء یوم القیامة إلى الجن

 قال كما أخرج الإمام أبو داوود بسنده عن أبي سعید الخدري 

أَبْشِرُوا یَا مَعْشَرَ صَعَالِیكِ الْمُھَاجِرِینَ مِنْ نُورٍ   : قال رسول االله : 

, نِصْفِ یَوْمٍ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِیَاءِ الْمُؤْمِنِینَ بِ, یَوْمَ الْقِیَامَةِ , تَامٍّ 

  )٣ ( . وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ

                                                           

   .٥٢ / ٢٨ / ١٤المرجع السابق ) ١(
ین مسلم بن الحجاج بن مسلم الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم لأبي الحس) ٢(

باب حدثنا قتیبة بن سعید ط دار الجیل  ) ٧٦٥٤(  ح رقم ٢٢٠ / ٨القشیري النیسابوري 
.  
 ) ١٣( كتاب العلم ، باب  ) ٣٦٦٨(  ح رقم ٣٩٢ / ٣سنن أبي داوود السجستاني ) ٣(

  .في القصص ط وزارة الأوقاف المصریة 
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 أنھم أخرجوا من دیارھم وأموالھم : "  الوصف الثالث للمھاجرین. "  

¤ ¥ ¦ § ]  ویتجلى ھذا الوصف في قولھ تعالى

 ¨Z.   

  :المناسبة 

̈ ]  یرتبط قولھ تعالى  § ¦ ¥ ¤Z  بما قبلھ

 فقرھم تقتضي التي بالصفةن ارتباطاً وثیقاً حیث وصف تعالى المھاجری

 وجمیع ، وأموالھم دیارھم من إخراجھم وھي،  علیھم الإشفاق وتوجب

 وفرض،  وظھورھم الكفار أحوال وإما الكفار أخرجھم إما المھاجرین

  )١ ( .الوقت ذلك في الھجرة

  .نعت ثانٍ للفقراء  Z¤ ¥ ]  وقولھ

   : خرج : الدلالة اللغویة لمادة * 

ما یقابل الدخول والولوج ، وھو النفاذ : لغة أصل خرج في ال

 . ، والبروز منھ ، ووجدت للأمر مخرجاً أي مخلصاً )٢(عن الشيء 

)٣(  

برز من مقره أو : خرج خروجاً : قال العلامة الراغب الأصفھاني 

حالھ سواء كان مقره داراً أو بلداً أو ثوباً ، وسواء كان حالھ حالة في 

   .)١(رجة نفسھ أو في أسبابھ الخا

                                                           

  .ؤسسة العلوم  ط م٣٧٦ / ١٢المحرر الوجیز لابن عطیة ) ١(
  . ط دار الجیل بیروت ١٧٥ / ٢خرج : معجم مقاییس اللغة لابن فارس مادة ) ٢(
خرج صـ : أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي مادة / المصباح المنیر تألیف ) ٣(

  . ط المكتبة العصریة ٨٩
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وفي ذكر الإخراج بعد الھجرة من باب التفصیل بعد الإجمال ، 

  )٢ (.فالھجرة إنما كانت بالإخراج من الدیار 

 أخرجھم كفار مكة: أي  Z ¥ ¦ §] : ومعنى * 

سوء عشرة الكفار  )٣( من الدیار والأموال أحوجوھم إلى الخروجو

لا . شیرتھم في مكةوالتنكر من قرابتھم وعوقبیح أفعالھم معھم والأذى 

 )٤( وقد خرجوا تاركین دیارھم وأموالھم... لذنب إلا أن یقولوا ربنا االله 

  ) ٥ (.وھذا فیھ إلزام الذنب للكفار 

̈ ] ووُصِف المھاجرون بـ *   § ¦ ¥Z  تنبیھاً على

أن إعطاءھم مراعىً جبر ما نكبوا من ضیاع الأموال والدیار ، ومراعىً 

   )٦( . مكررون نصر دین االله ورسولھ وأنھم فیھ إخلاصھم الإیمان ، 

وصفوا بما یدل على : " وقال العلامة أبو السعود 

  )٧(" . استحقاقھم للفيء من الإخراج من الدیار والأموال 

̈ ] وفي إجراء قولھ *   § ¦ ¥ ¤Z  ًوصفاً ثانیا

: في ھاجر أي للفقراء بعد الوصف بالمھاجرین لتحقیق معنى المفاعلة 

كان الإخراج بصریح أ، سواء   إلیھا قومھمألجأھممھاجرة ھاجروا 

 ولقد ھاجر المسلمون  .، من جھة سوء المعاملة القول أم بالإلجاء

، ثم  المشركینلاقوه من سوء معاملة  الھجرة الأولى إلى الحبشة لما

، لما  ھجرتھ إلى المدینة والتحق بھ المسلمون كلھم ھاجر رسول االله 

                                                                                                                                    

  .خرج : المفردات في غریب القرآن للإمام الراغب مادة ) ١(
  . ط الھیئة المصریة العامة للكتاب ٢٥١ / ٤محمد رشید رضا تفسیر المنار ) ٢(
  . ط مؤسسة الرسالة ٣٥٧ / ٢٠الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) ٣(
  . ط دار الشروق ٣٥٢٦ / ٦في ظلال القرآن ) ٤(
  . ط دار الفكر ١١٦ / ٣البحر المحیط في التفسیر ) ٥(
   .٨٩ / ٢٨  /١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٦(
   .٧٠٥ / ٥تفسیر أبي السعود ) ٧(
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 ولا یوجد ما یدل على أن المشركین أخرجوا . مشركینلاقوه من أذى ال

 عند خروجھ إلى المدینة یدل  وكیف واختفاء رسول االله  .المسلمین

فكل ما ورد مما فیھ أنھم  على حرص المشركین على صده عن الخروج

أخرجوا من دیارھم بغیر حق فتأویلھ أنھ الإلجاء إلى الخروج ومنھ قول 

وقول النبي  ) یتني أكون معك إذ یخرجك قومكیا ل ( : ورقة ابن نوفل

بھ إلا  ما جاء نبيء بمثل ما جئت:  ؟ فقال أو مخرجي ھم( :   لھ

  )٢(.  )١( ) عودي

̈ ]  :الصورة البلاغیة في قولھ *   § ¦ ¥ ¤Z :  

̈ ] : في قولھ تعالى   § ¦ ¥ ¤Z  تكمیل

لتوھم أن  Z¢ £ ]  على قولھواحتراس حیث لو اقتصر 

 فأتى بما ھجرة من ھجر أھل الكفر من غیر مفارقة الوطن ،المراد بال

   .Z¤ ¥ ¦ §̈  ]  :یدفع ھذا الإیھام فقال 

ولما كانت الھجرة قد تطلق على : " ولذا قال الإمام البقاعي 

 Z... ¤ ¥ ]  :من ھجر أھل الكفر من غیر مفارقة الوطن فقال 

. ") ٣(  

  :للمفعول  Z¥ ] : سر بناء * 

                                                           

كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله  ) ١( رقم صحیح البخاري كتاب بدء الوحي باب ) ١(
 ط دار ابن كثیر  ) ٣( ح رقم  ، ٤ / ١.   
  . ط دار سحنون ٢٠٤ / ٢التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٢(
   .٤٣٥ / ١٩نظم الدرر للإمام البقاعي ) ٣(
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لأن الدافع للھجرة الإخراج : مبنیاً للمفعول  Z ¥] وجاء الفعل 

 بغض النظر عن - الإخراج - ، أي الاھتمام بالحدث )١(لا كونھ من معین 

فاعلھ ، وإشارة إلى أنھم لم یخرجوا عن رغبةٍ منھم في الخروج ، وإنما 

  )٢ (.أخرجوا إخراجاً بید القھر والعدوان 

ب إخراجھم إلا فھؤلاء المھاجرون لم یصدر منھم ما یستوج

فإن إیمانھم باالله لا ینجر منھ اعتداء على غیرھم ) ربنا االله ( قولھم 

  .إذ ھو شيء قاصر على نفوسھم والإعلان بالقول لا یضر بغیرھم 

فالاعتداء علیھم بالإخراج من دیارھم لأجل ذلك ظلم بواح 

  .واستخدام للقوة في تنفیذ الظلم 

 3   4 5 - . / 0 1 2]  فالاستثناء في قولھ

 87 6Z ولما كان المقصود من الحق  استثناء من عموم الحق ،

 على الاستثناء مستعملاًكان ھذا  ، أي الحق علیھم  یوجب الإخراجحقاً

:  إن كان علیھم حق فھو أن یقولوا  :، أي طریقة الاستعارة التھكمیة

  فیستفاد من ذلك تأكید عدم الحق علیھم بسبب استقراء ما، ربنا االله

.  وھذا من تأكید الشيء بما یوھم نقضھ.  قد یتخیل أنھ حق علیھم

  )٣ ( .ویسمى عند أھل البدیع تأكید المدح بما یشبھ الذم

 ولما كان الإخراج یتصور في الدیار دون الأموال ضُمِن قولھ 

:  [ .Z  منعوا من دیارھم وأموالھم ، ویبرز العلام : معنى المنع أي

 : - رحمھ االله -دون غیره فقال  Z. ]  تعبیر بـالبقاعي سر اختیار ال

                                                           

   .٤٣٥ / ١٩المرجع السابق ) ١(
  . ط دار الفكر ٨٦٠ / ١٤التفسیر القرآني للقرآن عبد الكریم الخطیب ) ٢(
   .٢٧٥ / ١٧التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٣(
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واختیر التعبیر بھ إشارة إلى أن المال السترة للإنسان لأنھ ظرف لھ ، " 

  )١ (" . Z̈ ]  :قال 

وأشار إلى ھذه النكتة أیضاً العلامة الصاوي في حاشیتھ على 

 وعبر Z§ ]  على عطف Z̈ ]  : قولھ: " الجلالین فقال 
   .)٢( " لھ ظرف كأنھ كان صاحبھ یستر كان لما لمالا لأن بالخروج فیھ

 أي )٣ ()علفتھا تبناً وماءً بارداً ( الكلام من باب : وقیل 

  .أخرجوھم من دیارھم وأخذوا أموالھم 

: "  بقولھ - رحمھ االله -وأشار إلى ھذا الوجھ الإمام البیضاوي 

̈ ]  قولھ  § ¦ ¥ ¤Z  ، فإن كفار مكة أخرجوھم

  " .م وأخذوا أموالھ

" :  وقولھ: ( وعلق الشھاب على عبارة البیضاوي فقال 

]  كقولھ    [ ¨Z قولھ أنّ إلى إشارة"  الھموأم وأخذوا

 » º ¹Z  ()٤(.   

 أنھم یبتغون فضلاً من االله ورضواناً : "  الوصف الربع. "  

 ª ©Z » ¬ ® ] :  في قولھ تعالى الوصفویتجلى ھذا 

.  

  :المناسبة 

                                                           

   .٤٣٥ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ١(
   .١٦ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین ) ٢(
   . باردًاأي علفتھا تبناً وسقیتھا ماءً) ٣(
 ط دار الكتب ١٤٠ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر العلامة البیضاوي ) ٤(

  .العلمیة 
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بما قبلھ ارتباطاً وثیقاً   [ ® ¬ « ª ©Z :یرتبط قولھ 

وذلك لما كان طلب الدنیا من النقائص بین أنھ إذا كان من االله لم یكن كذلك ، 

وأنھ لا یكون قادحاً في الإخلاص ، وأن أمر بني النضیر إنما یسر تحقیقًا 

  )١ (. :   [ ® ¬ « ª ©Zلرجائھم فقال 

ئنافاً بیانیاً فالجملة  ویمكن أن تكون ھذه الجملة مستأنفة است

ماذا یریدون بھذا ؟ : القرآنیة جواب عن سؤال مقدر كأن سائلاً سأل 

  )٢ (.فكان الجواب یبتغون فضلاً من االله ورضواناً 

  : Z© ]  :الدلالة اللغویة لقولھ * 

  .یبتغون من الابتغاء بمعنى الطلب بجد واجتھاد 

   .)٣(تھاد یطلبون على وجھ الاج:  Z© ] : والمراد بقولھ 

في موضع نصب على الحال ، أي حال كونھم  Z© ] وجملة * 

  :طالبین منھ فضلاً ورضوانًا ، وفي صاحبھا قولان 

  .الفقراء : أحدھما 

 أي من نائب الفاعل ، وللحال )٤( Z¥ ]  الواو في: الثاني 

  :من صاحبھا فائدتان 

                                                           

   .٤٣٦ / ١٩نظم الدرر للإمام البقاعي ) ١(
   .- القاھرة -  ط الأمانة ١٦٨محمد جلال الذھبي صـ / صور من البیان القرآني د ) ٢(
   .٤٣٦ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٣(
 -  ط مؤسسة الرسالة ٧٢٥ / ٢ب القرآن لمكي بن أبي طالب القیسي مشكل إعرا) ٤(

   .-بیروت 
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 ، أن إخراجھم فیھ إشارة إلى ما یوجب تفخیم شأنھم: الأولى 

لأن مفارقة الدیار والأموال تقتضي الحزن والیأس ، وھذا یقتضي 

 ، فلا ملجأ لھم سواه ولا )١(توكلھم التام ، والرضا بما قدره االله 

  .جناب لھم إلا حماه 

أن الجملة الحالیة تكشف عن الحال التي تلبس بھا : الثانیة 

م حین ھؤلاء المھاجرون ، حین أخرجوا من دیارھم وأموالھم ، وأنھ

أخرجوا كانوا على حال یبتغون بھا فضل االله ورضوانھ ، وینصرون 

االله ورسولھ ، ولم یكن إخراجھم عن حالٍ أخرى تدعو قومھم إلى 

- ] : وھذا ما یشیر إلیھ قولھ تعالى  ... )٢(إخراجھم من بینھم 

 87 6 5 4   3 2   1 0 / .Z )٣(.   

 وفي إیثار صیغة المضارع في قولھ :  [ ©Z  للدلالة على

تكرار ذلك ، وھذا یفید تجدد الطلب منھم ، فھم دائماً في تضرع إلى 

  .االله تعالى 

                                                           

   .١٤٠ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي ) ١(
  . وما بعدھا ط دار الفكر ٨٥٩ / ٤التفسیر القرآني للقرآن عبد الكریم الخطیب ) ٢(
   ) .٤٠( سورة الحج آیة ) ٣(
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 قولھ  [ ªZ .  

  : ªZ ]  :الدلالة اللغویة لقولھ * 

محمود : الفضل أصلھ الزیادة فھو ضد النقص ، وذلك ضربان 

كفضل العلم والحِلْم ، ومذموم كفضل الغضب على ما یجب أن یكون 

 وشاع إطلاقھ على )١ (.والفضل في المحمود أكثر استعمالاً . علیھ 

  )٢ (.الزیادة في الخیر والكمال الدیني 

  :وتعددت أقوال المفسرین في المراد بالفضل ھنا على أقوال 

  )٣ (.ثواب الجنة : قیل 

  )٤ (.رزقٌ في الدنیا یأتیھم : وقیل 

  )٥ (.غنیمة في الدنیا : وقیل 

مفعول بھ ، وفیھ بیان أنھ لا یجب علیھ شيء  ونصب فضلاً على ال

  )٦(. لأحد 

والتعرض لعنوان الألوھیة دون الربوبیة في قولھ   [ ¬ «Z  لبیان

أنھ الملك الأعظم الذي لا كفؤ لھ لأنھ المختص بجمیع صفات الكمال من 

  )٧ (.الدنیا والدین والآخرة فیغنیھم بفضلھ عمن سواه 

                                                           

   .٣٨١ / ٣فضل :  في مادة المفردات للراغب الأصفھاني) ١(
  . ط الدار التونسیة ١٨٩ / ٨التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٢(
   .٤٧٧ / ١٥تفسیر الرازي ) ٣(
 ط ٣٣٧ / ٧ ، زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ٧٠٥ / ٥تفسیر أبي السعود ) ٤(

  .دار الفكر 
   .٣٥٧ / ٢٠تفسیر القرطبي ) ٥(
   .٤٣٦ / ١٩عي نظم الدرر للبقا) ٦(
   .١٠٩ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٧(
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قولھ   [ ®Z .  

  : Z® ]  :لغویة لقولھ الدلالة ال* 

الرضوان مأخوذ من رضي یرضى رضواناً فھو راضٍ ومرضيٍ 

الرضا الكثیر :  ، والرضوان )١(ومرضوّ ، والرضوان أبلغ من الرَّضِي 

ولما كان أعظم الرضا رضا االله تعالى خُصَّ لفظ الرضوان في القرآن بما 

́ ]  كان من االله تعالى ³ ² ± °Z )٣ ( .)٢(  

  :ل المفسرین في المراد بالرضوان ھنا على أقوال وتعددت أقوا

  )٤ (.مرضاة االله في الآخرة : قیل 

  )٥ (.الجنة : وقیل 

  )٦ (.رضى ربھم حین خرجوا إلى دار الھجرة : وقیل 

یوفقھم لما یرضیھ عنھم ولا یجعل رغبتھم في العوض : وقیل 

  )٧ (.منھ قادحاً في الإخلاص فیوصلھم إلى دار كرامتھ 

للتفخیم كماًً وكیفاً ) فضلاً ورضواناً ( نكیر في كلمتي  والت .
)٨(  

                                                           

   .١٠٦ / ٢رضو : عمدة الحفاظ للسمین الحلبي مادة ) ١(
  ) . ٧٢ (آیة التوبة سورة ) ٢(
   .١٩٧ / ٢رضي : المفردات للرغب الأصفھاني مادة ) ٣(
   .٧٠٥ / ٥تفسیر أبي السعود ) ٤(
   .٣٧٦ / ١٢تفسیر ابن عطیة ) ٥(
   .٣٣٧ / ٧ن الجوزي زاد المسیر لاب) ٦(
   .١٠٩ / ١٩نظم الدرر للإمام البقاعي ) ٧(
  . ط دار إحیاء التراث العربي بیروت ٤ / ٣تفسیر أبي السعود ) ٨(
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  ھي صور مشاعرھم الدائمة الثابتة كل ما الصفةفھذه 

یشغل بالھم وكل ما تتطلع إلیھ أشواقھم ھو فضل االله ورضوانھ ولا 

  )١ (.شيء وراء الفضل والرضوان یتطلعون إلیھ 

رسول االله  وقد وردت ھذه الصفة في القرآن لجمیع أصحاب 

 المھاجرین والأنصار في قولھ تعالى :  [ & % $# " !

 54 3 2 1 0 / . - ,+ *   ) ( 'Z )٢( 

فكل من المھاجرین والأنصار یبتغون فضلاً من االله ورضواناً لكن 

  .أخص أوصاف المھاجرین ھذه الصفة والأنصار یشاركونھم فیھا 

  ن أملاكھم طالبین الرزق من االله لإعراضھم ع: والمعنى

  )٣ (.الدنیویة ومرضاة االله تعالى في الآخرة 

  أنھم ینصرون االله ورسولھ : " الوصف الخامس. "  

   .:  [ ²± °  ̄Z  في قولھ الوصفویتجلى ھذا 

  :المناسبة 

 المھاجرین بتعلیق بواطنھم بھ سبحانھ لما وصف االله تعالى

ھم لھ فقال وقطعھا بالرضا بالإخراج عمن سواه وصفھم ببذل ظواھر

:  [ ²± ° ¯Z .) ٤(  

  :بما قبلھ  Z¯ ° ±² ] : سر وصل قولھ * 

                                                           

  . ط دار المعارف ٧٥محمود بن الشریف صـ / سورة الفتح د ) ١(
   ) .٢٩( سورة الفتح آیة ) ٢(
   .١٦١ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین ) ٣(
   .٤٣٦ / ١٩ الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي نظم) ٤(
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السر في الوصل بین ھاتین الجملتین التوسط بین الكمالین ، 

حیث اتحدت الجملتان في الخبَریة لفظاً ومعنى ووجدت بینھما مناسبة 

معطوفة على  Z̄ ° ±² ] عامة تربط بینھما فالجملة الثانیة 

 مقدرة أي ناوین لنصرة االله تعالى - مثلھا -حال فھي  Z© ]  قولھ

 ، أو مقارنة فإن )١(ورسولھ إذ وقت خروجھم لم تكن نصرة بالفعل 

خروجھم من بین الكفار مراغمین لھم مھاجرین إلى المدینة نصرة وأي 

  )٢ (.نصرة 

  . Z̄ ] : الدلالة اللغویة لقولھ * 

ه ونصَره النَّصر إعانة المظلوم ، نصره على عدوه ینصُر

 )٣(  أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا انْصُرْ ینصُره نصراً ، وفي الحدیث 

وتفسیره أن یمنعھ من الظلم إن وجده ظالماً وإن كان مظلوماً أعانھ 

  )٤ (.على ظالمھ والاسم النُّصرة 

  . Z¯² ] : سر التعبیر بالفعل المضارع * 

ماضي وذلك على سبیل آثر التعبیر بالفعل المضارع بدلاً من ال

فھم مكررون نصر دین االله  )٥(التجدید في كل وقت والاستمرار 

   )٦ ( .ورسولھ 

                                                           

   .١٦ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین ) ١(
   .٧٠٥ / ٥تفسیر أبي السعود ) ٢(
 / ٢  أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا   )٥ ( صحیح البخاري كتاب المظالم باب) ٣(

  .ط دار ابن كثیر  ) ٢٣١٢ ، ٢٣١١(  ح رقم ٨٦٣
  . ط دار صادر بیروت ٢١٠ / ٥نصر : لسان العرب لابن منظور مادة ) ٤(
   .٤٣٦ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٥(
   .٨٩ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر ) ٦(
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 ² ] :  المراد بقولھ± ° ¯Z .  

¯ ° ]  :تعددت أقوال المفسرین في المراد من قولھ 

 ²±Z  بعبارات متقاربة لیس بینھا اختلاف بل الاختلاف یكون من

  :على النحو التالي قبیل اختلاف التنوع لا التضاد 

   )١ ( .ینصرون دین االله الذي بعث بھ رسولھ محمداً : قیل 

  )٢ (.ینصرون دین االله ویعینون رسولھ : وقیل 

   )٣ ( .نصر االله ھو نصر شرعھ ونبیھ : وقیل 

  )٤ (.ینصرون االله بأنفسھم وأموالھم : وقیل 

  )٥ (.ینصرون االله بالجھاد في سبیل االله : وقیل 

  )٦ (.ینصرون االله ببذل النفوس لقوة الیقین : وقیل 

ینصرون االله ورسولھ بقلوبھم وسیوفھم في أحرج : وقیل 

  )٧ (.الساعات وأضیق الأوقات 

ینصرون دین االله : ویمكن الجمع بین الأقوال السابقة بقولنا 

 ویعینون رسولھ علیھ وذلك بإقامة الذي بعث بھ رسولھ محمداً 

                                                           

   .٥٢ / ٢٨ / ١٤جامع البیان للطبري ) ١(
   .٣٥٤ / ٤تفسیر النسفي ) ٢(
   .٣٧٦ / ١٢المحرر الوجیز لابن عطیة ) ٣(
   .٤٧٧  /١٥مفاتیح الغیب ) ٤(
   .٣٥٨ / ٢٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٥(
 ط ٥٧٤٠ / ١٦تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل لمحمد جمال الدین القاسمي ) ٦(

  .دار إحیاء الكتب العربیة 
  . ٣٥٢٦ / ٦في ظلال القرآن سید قطب ) ٧(
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االله باذلین المھج والأرواح والأموال في شرعھ بالجھاد في سبیل 

  .أحرج الساعات وأضیق الأوقات لقوة یقینھم 

 أنھم صادقون : "  الوصف السادس. "  

́ µ ]  ویتجلى ھذا الوصف في قولھ تعالى  ³Z .  

  :المناسبة 

 : صفات المھاجرین في قولھ - فیما سبق -لما ذكر سبحانھ وتعالى 

 [ ® ¬ « ª ©   ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ²± ° ¯... Z  وأبان ما لھم بھ سبحانھ من العنایة ترقب

 كالعلة ھو ما مستأنفاًالسامع من مدحھم ما یلیق بھذا الإخبار فقال 

́ µ ]  : لتخصیصھم  ³Z . )١(  

 فقولھ  [ µ ́  ³Z  ًجملة مستأنفة استئنافاً بیانیا

لأن السامع إذا سمع ما تقدم من صفات الثناء علیھم ترقب فائدة تلك 

  . فھي جواب عن سؤال مقدر اقتضتھ الجملة الأولى )٢(. لأوصاف ا

  [ ³Z  ) :وھو مبني على الكسر  )ذا(  جمع  )أولاء ، 

، ، وكان أصل البناء السكون  لإبھامھ عن قوة الأسماءلأنھ ضعف ، 

  )٣( . للخطاب ) الكاف (  و، لالتقاء الساكنینبالكسر فحرك 

                                                           

   .٤٣٦ / ١٩نظم الدرر للإمام البقاعي ) ١(
  . ط دار سحنون ٢٤٢ / ١ھر بن عاشور التحریر والتنویر للطا) ٢(
   .١٥٠ / ١المحرر الوجیز لابن عطیة ) ٣(
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 ³ ]  واسم الإشارةZ ى الذین حكیت خصالھم متوجھ إل

وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات  ، )١(الحمیدة من حیث اتصافھم بھا 

مشاھدة معینة إلا أن العرب قد یخرجون بھا عن الأصل فتعود إلى 

ذات مستحضرة من الكلام بعد أن یذكر من صفاتھا وأحوالھا ما 

ذا ، فإن السامع إ زلة الحاضر في ذھن المتكلم والسامعزلھا منْینْ

وعى تلك الصفات وكانت مھمة أو غریبة في خیر أو ضده صار 

، فالمتكلم یبني على ذلك فیشیر إلیھ  الموصوف بھا كالمشاھد

إلى أنھ لا أوضح في ، فیؤتى بتلك الإشارة  كالحاضر المشاھد

، فتكفي  ، ولا أغنى في مشاھدتھ من تعرف تلك الصفات صھیتشخ

ل في إیراد الإشارة بعد ذكر صفات  ھذا أصل الاستعما، الإشارة إلیھا

ثم إنھم قد یتبعون اسم الإشارة الوارد .  مع عدم حضور المشار إلیھ

بعد تلك الأوصاف بأحكام فیدل ذلك على أن منشأ تلك الأحكام ھو تلك 

، لأنھا لما كانت ھي طریق  الصفات المتقدمة على اسم الإشارة

ئمة مقام الذوات الاستحضار كانت الإشارة لأھل تلك الصفات قا

، فكما أن الأحكام الواردة بعد أسماء الذوات تفید أنھا  المشار إلیھا

ثابتة للمسمیات فكذلك الأحكام الواردة بعد ما ھو للصفات تفید أنھا 

  )٢ ( .ثبتت للصفات

لإحضارھم أمام المخاطبین للحكم  ³Z ] فأتى باسم الإشارة 

مبنیاً على المشاھدة علیھم حضوریاً بھذا الحكم المشرف حكماً 

، وفیھ دلالة على أنھم متمیزون بذلك أكمل اسم الإشارة والحس شأن 

 والمبالغة في )٣(تمییز ، منتظمون بسببھ في سلك الأمور المشاھدة 

شأنھم وللتنبیھ على أن استحقاقھم وصف الصادقین مدحھم وتعظیم 

یارھم سبق اسم الإشارة من الصفات وھي أنھم أخرجوا من د لأجل ما

                                                           

  . ط دار المنار ١٣ / ١حاشیة الجمل على الجلالین ) ١(
  . ط دار سحنون ٢٤١ / ١التحریر والتنویر ) ٢(
   .١٣ / ١حاشیة الجمل على الجلالین ) ٣(
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 ونصرھم االله ورسولھ  من االله ورضواناًوأموالھم وابتغاؤھم فضلاً

فإن الأعمال الخالصة فیما عملت لأجلھ یشھد للإخلاص فیھا ما یلحق 

عاملھا من مشاق وأذى وإضرار فیستطیع أن یخلص منھا لو ترك ما 

  )١( . عملھ لأجلھا أو قصر فیھ

بعلو درجتھم وبعد  واختار اسم الإشارة الذي للبعید للإشعار 

  )٢ (.منْزلتھم في الفضل 

 أحسن والإشارة ضمیرھم ذكر واسم الإشارة ھنا حل محل 

 بذكر فالاستئناف،  المتقدمة أوصافھم جمیع تتضمن لأنھا وقعاً منھ

 المستأنف اسم بإعادة یكون الذي الاستئناف من أبلغ الإشارة اسم

 المشار الصفات بتلك یھالتنو لقصد الإشارة كون في أظھر لأنھ  ،عنھ

  )٣ ( .عنھا الناشئ الحكم من الإشارة اسم بعد یرد وبما إلیھا

و   [ ´Z  ضمیر فصل لأنھ وقع بین معرفتین ، یفصل بین

الخبر والصفة أي یمیز ویفرق بین كون اللفظ خبراً أو صفة للمبتدأ 

  .أو یؤكد النسبة ویفید اختصاص المسند بالمسند إلیھ 

 قصر وھو الفصل ضمیر لأجل لقصرل مفیدة µ ́Z ]  جملةف

 صدقاً لیس غیرھم صدق كأن الكامل بالصدق وصفھم في للمبالغة ادعائي

  )٤ ( .صدقھم جانب في

 والتعریف في  [ µZ  للدلالة على أن المھاجرین ھم

 في الكاملون أيالذین بلغك عنھم أنھم صادقون ، كما أنھا تفید الكمال 

                                                           

   .٨٩ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر ) ١(
   .١٣ /  ١على الجلالین حاشیة الجمل ) ٢(
  . ط دار سحنون ٢٤٢ / ١التحریر والتنویر ) ٣(
   .٨٩ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر ) ٤(
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 مع علیھ دلالة أقوى یدل ما فعلوا حیث نالإیما دعواھم في الصدق

 من یخرج ولم آمن ممن غیرھم لا لأجلھ وأموالھم أوطانھم من إخراجھم

  )١ ( .ومالھ داره

العریقون في ھذا الوصف لأن  µZ ] : ومن ثم قال البقاعي 

مھاجرتھم لما ذكر وتركھم لما وصف دل على كمال صدقھم فیما ادعوه 

حیث نابذوا من عاداھما وھو القریب  من الإیمان باالله ورسولھ 

ھما من كانوا وإن بعدت دارھم وشط ئ وأولوا أولیا وداراً نسباًيالصاف

 د، وھذا یدل على أن مبنى الدین على إقامة البینات بالثبات عن مزارھم

 لأن االله تعالى قد  ،الابتلاءات على أن العون قد یأتي على قدر البلاء

  )٢ (. ھ من أموال بني النضیرما أذن فیبخص المھاجرین 

 وحذف متعلق الصدق في قولھ :  [ µZ  ، لإفادة العموم

ولتذھب النفس في تقدیره كل مذھب ، ولذا تنوعت عبارات المفسرین في 

  :بیانھ على النحو التالي 

  )٣ (.صدقوا في قولھم وفعلھم  ) ١( 

  )٥ (. ، قولاً وفعلاً )٤(صدقوا في إیمانھم وجھادھم  ) ٢( 

 إذ ، دعواھم أعمالھم لتصدیق الیقینيصدقوا في الإیمان  ) ٣( 

 تمكن لا بحیث ، الجوارح على أثره ظھور الیقین وجدان علامة

  )١ ( .العلم من شاھدھم مقتضى على إلا حركاتھا

                                                           

   .٥١ / ٢٨ / ١٠روح المعاني للإمام الألوسي ) ١(
   .٤٣٦ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٢(
لیة  ط ك٧٣٩٢ / ١٠الھدایة إلى بلوغ النھایة لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي ) ٣(

  .الدراسات العلیا والبحث العلمي جامعة الشارقة 
   .٥٠٤ / ٤الكشاف ) ٤(
   .١٤٢ / ١٠البحر المحیط ) ٥(
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لأن أفعالھم في أمر ھجرتھم ھم ؛  وأفعالتھملسنصدقوا بأ ) ٤( 

  )٢ ( .إنما كانت وفق أقوالھم

  مع رسولھ صدقوا و ، مع االله في أنھم اختاروهصدقوا ) ٥( 

 مع الحق في أنھم  كانوا صورة منھ تدب على صدقوا و ،في أنھم اتبعوه

  )٣ ( .الأرض ویراھا الناس

 وسر تذییل صفات المھاجرین بالصدق في قولھ  : [ ́

 µZ : ھم قد فعلوا ما یدل على الإخلاص فيللدلالة على أن 

، فھم  صادقة من نیل المغفرة والكرامة عند ربھم والرغبة الإیمانھم ،

قد أخرجوا من دیارھم وھى العزیزة على النفوس، المحببة إلى 

  . القلوب

   وإن ضنوا على كراميوأھل...  عزیزة يَّبلادي وإن جارت عل

 ما یقتل المرء ، وكثیراً  شقیق الروح والمالُ ،وتركوا الأموال

، وما فعلوا ذلك إلا   أیدى غاصبیھوانتزاعھ من،   سبیل الذود عنھيف

، فحق لھم من ربھم  ، وذیوع ذكره لإعلاء منار الدین ورفعة شأنھ

، ولا  ، ولا أذن سمعت  وجزیل الثواب بما لا عین رأت، النعیم المقیم

، وعظیم  ، كفاء ما قاموا بھ من جلیل الأعمال خطر على قلب بشر

 من مغانم الدنیا أو متاعٍ من  ، فما فعلوا ذلك لابتغاء مغنم)٤( الخلال

  )٥ (.متاعھا 

                                                                                                                                    

  . ط دار إحیاء التراث العربي ٥٧٤ / ١٦تفسیر القاسمي ) ١(
   .- بتصرف - ٣٧٧ / ١٤تفسیر ابن عطیة ) ٢(
  . ٣٥٢٦ / ٦سید قطب / في ظلال القرآن أ ) ٣(
   .٤٢ / ١٠تفسیر المراغي ) ٤(
   .٨٦٠ / ١٤التفسیر القرآني للقرآن ) ٥(
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  المبحث الثاني

  فضائل الأنصار

̧ À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ]  :قال االله تعالى 

  Î  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏZ )١(.   

ھذه الآیة الكریمة شروع في الثناء على الأنصار بخصالٍ حمیدة 

 مدح لما -  سبحانھ - فالحق ، )٢(إثر بیان الثناء على المھاجرین 

 حال كل في وكانوا بذلك الأنصار نفوس فطابت وأعطاھم المھاجرین

 لھم جبراً مدحھم أتبعھ ، إلیھ واصار منھم أراد ومھما  ، معھ

̧ ¹ ]  : القصة مجموع على عاطفاً فقال؛  لصنیعھم وشكراً

  ½ ¼ » º.... Z )٣(.   

 تبرز أھم الملامح فالآیة الكریمة ترسم صورة وضیئة صادقة

 ھذه المجموعة التي تفردت بصفات ، وبلغت إلى .الممیزة للأنصار 

 مجنحة ورؤى طائرة أحلاماً لحسبھا بالفعل، وقعت أنھا لولاآفاق ، 

وأثنى االله تعالى في ھذه  ... )٤( محلق خیال صاغھا قد علیا ومثلاً

  :الآیة على الأنصار بالصفات الآتیة 

                                                           

   ) .٩( سورة الحشر آیة ) ١(
 ط دار إحیاء ١٦١ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین للشیخ أحمد الصاوي ) ٢(

  .الكتب العربیة 
   .٤٣٧ / ١٩نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي ) ٣(
   .٣٥٢٦ / ٦في ظلال القرآن ) ٤(
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  .ن المھاجرین أنھم یحبو: الأولى 

  .سلامة صدورھم تجاه إخوانھم المھاجرین : الثانیة 

  .الإیثار على أنفسھم مع الحاجة : الثالثة 

  .أنھم قد وُقُوا شح أنفسھم : الرابعة 

  .أنھم ھم المفلحون : الخامسة 

واختلف المفسرون ھل ھذه الآیة مقطوعة عما قبلھا أو 

مام أبو حیان إلى أن فذھب الإمام الزمخشري وتبعھ الإ: معطوفة 

معطوف على المھاجرین ، وھم  º ¹ ̧.... Z]  :قولھ 

 )١ (الأنصار ، فیكون قد وقع بینھم الاشتراك فیما یقسم من الأموال ،

  .لفقرھم واستحقاقھم 

وذھب الإمام القرطبي إلى أن ھذه الآیة ابتداء لكلام في مدح 

للمھاجرین ، وكأنھ الأنصار والثناء علیھم ، فإنھم سلموا ذلك الفيء 

الفيء للفقراء المھاجرین ، والأنصار یحبون لھم ، لم : قال 

 ، وعلى ھذا یكون )٢(یحسدوھم على ما صَفَا لھم من الفيء 

  . Z¾ ]  الموصول مرفوعاً على الابتداء ، والخبر

َا�ين(  والراجح ما ذھب إلیھ الزمخشري أن الموصول - ِ
�

 ( 

  )٣ (.ن تبوأوا الدار عطف على المھاجرین أي والذی

                                                           

   .١٤٢ / ١٠ ، والبحر المحیط في التفسیر ٤٠٥ / ٤تفسیر الكشاف : راجع ) ١(
   .٣٥٩ / ٢٠الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) ٢(
   .٨٩ / ٢٨ ، والتحریر والتنویر ٩٠ / ٢٨ / ١٣روح المعاني للألوسي ) ٣(
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 [  ¹Z  اتخاذ المباءة وھي البقعة التي : أصل التبوء

 ، )١(یرجع إلیھا بعد انتشاره في أعمالھ : یبوء إلیھا صاحبھا ، أي 

 .فأصلھ من البواء وھو اللزوم . المنْزل الذي یلزمھ نازلھ : والمُبَوَّأ 

)٢(  

 [  ºZ حائط ثم المنْزل اعتباراً بدورانھا الذي لھا بال
وأطلقت على . أطلقت على البلاد ، وأصلھا موضع القبیلة من الأرض 

في : أي  z y x wZ  ]: القریة قال تعالى في ذكر ثمود 
  )٣ (.مدینتھم وھي حجر ثمود 

  والمراد بالدار المدینة ، وسمَّى المدینة داراً ، لأنھا دار

  )٤(. الھجرة ومكان ظھور الإیمان بالإیمان 

 أنھم اتخذوا المدینة والإیمان مباءة ) تبوئھم الدار (  ومعنى

 ، وھو )٥(وتمكنوا فیھا أشد تمكن على تنْزیل الحال منْزلة المكان 

لقد ، وھو أقرب ما یصور موقف الأنصار من الإیمان تعبیر ذو ظلال 

، وتسكن إلیھ  كان دارھم ونزلھم ووطنھم الذي تعیش فیھ قلوبھم

، كما یثوب المرء ویطمئن   ویطمئنون لھ، ویثوبون إلیھ أرواحھم

  )٦ (. إلى الدار

 مع ذكر الإیمان إیماء إلى ) وھي المدینة (  وفي ذكر الدار

فضیلة المدینة بحیث جعل تبؤھم المدینة قرین الثناء علیھم بالإیمان ، 

                                                           

   .٩٠ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ١(
 ط عالم ٢٧٤ / ١بوأ : أشرف الألفاظ للسمین الحلبي مادة عمدة الحفاظ في تفسیر ) ٢(

  .الكتب 
 ط الأفست بشركة ١٧٤ / ١دار : المفردات في غریب القرآن للراغب مادة ) ٣(

   .٩٠ / ٢٨ / ١٣الإعلانات بالشرقیة ، والتحریر والتنویر 
   .١٤٣ / ١٠البحر المحیط ) ٤(
    .٧٠٥ / ٥تفسیر أبي السعود ) ٥(
  . ٣٥٢٦ / ٦القرآن في ظلال ) ٦(
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فالمدینة تبوأت بالإیمان والھجرة ، وإن غیرھا من القرى افتتحت 

  )١ (.بالسیف 

الكاملة في : ریف في الدار للعھد ، وقیل للكمال أي  والتع

الدور وھي التي أعدھا االله في الأزل للھجرة وھیأھا للنصرة وجعلھا 

دائرة على جمیع البلدان محیطة بھا غالبة علیھا محل إقامتھم 

 لأن یعود إلیھا من خرج وملابستھم وصحبتھم وملازمتھم لكونھا أھلاً

 یھاجر منھ ي محل مناه ولیست موضعاً فھمنھا فلا یھجرھا أصلاً

  )٢ (. لبركتھا أو خیرھا

 ونسبة التبوء إلى الدار ظاھرة والمراد بھا المدینة ، ولكن 

نسبتھ إلى الإیمان فیھا غموض ، لأن التبوء إنما یكون في الأماكن ، 

  :فتأولھ المفسرون على وجوه 

ي معنى لزموا ، واللزوم قدر مشترك ف ¹Z  ]  ضمن:الأول 

 وصحبوه وخصوه ا الإیمانأي لابسو ، )٣(الدار والإیمان ، فیصح العطف 

  )٤ ( .زل الذي لا غنى لنازلھ عنھ ھو كلزوم المنْبالصحبة ولزموه لزوماً

 أن الإیمان معطوف على عامل مقدر یدل علیھ الكلام ، :الثاني 

  )٥ ( .وأخلصوا الإیمان: تقدیره 

مكنیة ، حیث شُبِّھ الإیمان من  أن یجعل الكلام استعارة :الثالث 

حیث إن المؤمنین من الأنصار تمكنوا فیھ تمكن المالك المتسلط في 

مكانھ ومستقره بمدینة من المدائن الحصینة ، بتوابعھا ومرافقھا ، ثم 

خُیّل أن الإیمان مدینة بعینھا تخییلاً محضاً فأطلق على المتخیل اسم 

                                                           

   .٩١ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر ) ١(
   .٤٣٨ / ١٩نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي ) ٢(
   .١٤٣ / ١٠البحر المحیط في التفسیر ) ٣(
   .٤٣٨ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٤(
   .٩٠ / ٢٨ / ١٣ ، التحریر والتنویر ٤٠٥ / ٤الكشاف ) ٥(
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ء اللازم للمشبھ بھ إلیھ على الإیمان ، وجعلت القرینة نسبة التبو

  )١ (.سبیل الاستعارة التخییلیة ، لتكون مانعة لإرادة الحقیقة 

 وھي استعارة تصریحیة تحقیقیة ، لأن المشبھ المتروك :الرابع 

  )٢ (.وھي المدینة حِسِّي ، والجامع النجاة من مخاوف الدارین 

راد أ:  أن الكلام من باب حذف المضاف ، والتقدیر :الخامس 

 فأقام لام التعریف في الدار مقام المضاف  .دار الھجرة ودار الإیمان

  )٣ ( .إلیھ وحذف المضاف من دار الإیمان ووضع المضاف إلیھ مقامھ

 أن التبوء مجاز مرسل عن اللزوم وھو لازم معناه :السادس 

  )٤ (.لزموا الدار والإیمان : فكأنھ قیل 

 للإشارة إلى  ،ادة العاطفأن الإیمان وصف للدار بإع :السابع 

تبوؤا المدینة التي :  كأنھ قیل فیكون  ،التمكن في كل من الوصفین

ھي الدار وھي الإیمان لأنھا محل تمكن الإیمان وانتشاره وظھوره في 

  )٥ ( .فلشدة ملابستھا لھ سمیت بھ ،سائر البلدان 

 أن المراد بالدار والإیمان شيء واحد وھو المدینة ، :الثامن 

سمیت بالإیمان على طریقة تسمیة المحل باسم ما حل فیھ أو تسمیة و

  )٦ (.المظھر والمصیر باسم ما ظھر فیھ وصار إلیھ 

:  أن یكون تبوُّأ الإیمان على طریق المثل ، كما تقول :التاسع 

  )٢ ( .)١(تبوَّأ من بني فلان الصمیم 

                                                           

 ط جائزة دبي الدولیة للقرآن . وما بعدھا ٣٢٦ / ١٥الكشاف حاشیة الطیبي على ) ١(
  .الكریم 

   .٣٢٧ / ١٥المرجع السابق ) ٢(
   .٤٠٥ / ٤الكشاف ) ٣(
   .٥١ / ٢٨ / ١٠روح المعاني للألوسي ) ٤(
   .٤٣٨ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٥(
   .٤٧٥ / ٤حاشیة زادة ) ٦(
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لمذكورة ولما كان الأنصار قد انفردوا بإقامة الإیمان في الدار ا

  لھم بذلك دالاًقال مادحاًقبل قدوم المھاجرین علیھم مدحاً ثابتاً ، 

بإثبات الجار على أنھم لم یستغرقوا زمان القبل من حین إرسال 

   )٣ (.   [½ ¼ Zالرسول 

 والضمیر في قولھ [½ Z   للمھاجرین ، أي من قبل ھجرة

  .المھاجرین 

ر لزموا الإیمان قبل إن الأنصا: كیف یصح أن یقال : فإن قیل 

والجواب عن ھذا السؤال من وجھین ! المھاجرین ولیس الأمر كذلك ؟

:  

والذین : أن الكلام على التقدیم والتأخیر ، والتقدیر : الأول 

  .تبوءوا الدار من قبلھم والإیمان 

تبوءوا الدار : أنھ على حذف المضاف ، والتقدیر : والثاني 

  )٤ (.والإیمان من قبل ھجرتھم 

أوصى الخلیفة :  قال أخرج الإمام البخاري بسنده عن عمر 

بالمھاجرین الأولین أن یعرف لھم حقھم وأوصى الخلیفة بالأنصار 

 أن یقبل من الذین تبوءوا الدار والإیمان من قبل أن یھاجر النبي 

   )٥(. محسنھم ویعفى عن مسیئھم 

 لیھم أنھم یحبون المھاجرین إ: "  الوصف الأول للأنصار. "  
                                                                                                                                    

من خالصھم : ن صمیم قومھ ، أي فلان م: الخالص من كل شيء ، یقال : الصمیم ) ١(
.  
   .٣٥٩ / ٢٠القرطبي ) ٢(
  . وما بعدھا ٤٣٨ / ١٩نظم الدرر ) ٣(
   .٤٧٨ / ١٥مفاتیح الغیب للإمام الرازي ) ٤(
ط دار  ) ٤٦٠٦(  ح رقم ١٨٥٤ / ٤) سورة الحشر ( صحیح البخاري كتاب التفسیر ) ٥(

  .ابن كثیر 
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  .  :   [ Á À ¿ ¾Z في قولھ الوصفویتجلى ھذا 

  المناسبة:  

 : ذكر الأنصار ھذا الابتداء الجلیل في قولھ لما ابتدأ الحق 

 [½ ¼ »  º ¹ ¸ ... Z  أخبر عنھم بھذا الثناء وھو

¾ ¿ À ] : أنھم یحبون المھاجرین رضي االله عن جمیعھم فقال 

 ÁZ. ) ١(  

 قولھ  : [ ¾Z .  

حببت : یقال . إصابةُ حبة القلب : یقة المحبة في الأناسي حق

  )٢ (.زیداً أي أصبت حبة قلبھ 

من : انفعال نفساني ینشأ عند الشعور بحسن شيء : فالمحبة 

صفات ذاتیة ، أو إحسان أو اعتقاد أنھ یحب المستحسن ویجر إلیھ 

  .الخیر 

فإذا حصل ذلك الانفعال ، عقبھ میل وانجذاب إلى الشيء 

المشعور بمحاسنھ ، فیكون المنفعل محباً ، ویكون المشعور بمحاسنھ 

محبوباً ، وتعد الصفات التي أوجبت ھذا الانفعال جمالاً عند المحب ، 

فإذا قوي ھذا الانفعال صار تھیجاً نفسانیاً ، فسمي عشقاً للذوات 

  .وافتناناً بغیرھا 

إدراك والشعور بالحسن الموجب للمحبة یستمد من الحواس في 

 ویستمد أیضاً من التفكر في المحاسن الذاتیة المعروفة بالجمال ،

الكمالات المستدل علیھا بالعقل وھي المدعوة بالفضیلة ، ولذا یحب 

                                                           

   .٣٧٨ / ١٢ابن عطیة  ، تفسیر ٤٣٩ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ١(
   .٤١٨ / ١حبب : عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ للسمین الحلبي مادة ) ٢(
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الأنصار المھاجرین لما رأوا من تضحیتھم بالمال والدیار والأنفس ، 

 ، فالمھاجرون ضَحُّوا بالغالي والنفیس من أجل إعلاء كلمة االله 

كون كلمة االله ھي العلیا ، وكلمة الذین كفروا السفلى ، وفعل لت

یحب الناس أھل الفضل  ، كما المھاجرون ذلك محبةً الله ولرسولھ 

عاة الخیر من الأولین كالأنبیاء والحكماء والفاضلین ویحبون سُ

  )١ (. الحاضرین وھم لم یلقوھم ولا رأوھم

وجاء التعبیر عن محبتھم بالفعل المضارع   [ ¾Z  لإفادة

الصورة في ذھن السامع ، حیث لم التجدد والاستمرار ، ولاستحضار 

تعرف البشریةُ كلھا حادثاً جماعیاً كحادث استقبال الأنصار للمھاجرین 

 وبھذا الحب الكریم وبھذا البذل السخي ، وبھذه المشاركة الرضیة ، ،

ى أنھ لم ینْزل وبھذا التسابق إلى الإیواء واحتمال الأعباء ، حتى لیُرو

مھاجر في دار أنصاري إلا بقرعة لأن عدد الراغبین في الإیواء 

  )٢ (.المتزاحمین علیھ أكثر من عدد المھاجرین 

یا رسول : قال المھاجرون : " روى الإمام أحمد عن أنسٍ قال 

االله ما رأینا مثل قومٍ قدمنا علیھم أحسن مواساة في قلیل ولا أحسن 

 حتى لقد )٣(فونا المؤونة وأشركونا في المھنأ بذلاً في كثیر لقد ك

لا ، ما أثنیتم علیھم ودعوتم االله : حسبنا أن یذھبوا بالأجر كلھ ، قال 

. " ) ٤(   

 وجملة  [ ¾Z  ٥(. في وضع الحال من الموصول(  

                                                           

   .- بتصرف - ط دار التونسیة للنشر ٢٢٥ / ٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ١(
   .٣٥٢٦ / ٦في ظلال القرآن ) ٢(
  .ار نخیلھم أشركونا في ثم: والمعنى . ما یأتیك بلا تعب : المھنأ ) ٣(
(  ، ح رقم ٣٦٠ / ٢٠شعیب الأرناؤوط وآخرون : مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقیق ) ٤(

  .ط مؤسسة الرسالة  ) ٣٠٧٥
   .٥٢ / ٢٨ / ١٠روح المعاني للألوسي ) ٥(
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 وفي قولھ :  [ ¾Z  كنایة عن مواساتھم للمھاجرین

یھم ، وعلى ھذا فالمراد وعدم الاستثقال والتبرم منھم إذا احتاجوا إل

: لازم المحبة ، وھذا لا یمنع من إرادة المعنى الحقیقي أیضاً ، أي 

  )١ (.یحبون المھاجرین إلیھم من حیث مھاجرتُھم إلیھم لحبھم الإیمان 

 وجود الجنسیة في الصفاء :  وسر محبة الأنصار للمھاجرین

  )٢ (.، والموافقة في الدین والإخاء 

لمھاجرین بطریق الموصول وإسناد فعل  وفي استحضار ا

الھجرة إلى ضمیر الأنصار تنویھ بشأنھم ومدحھم بما في حیز الصلة 

.  

ومما زاد الأنصار محبة للمھاجرین وعطفاً علیھم ، التعبیر 

لأن القصد إلى الإنسان یوجب حقھ علیھ ، لأنھ لولا  ÁZ ]  :بقولھ 

 الشھودي على ما أخبر كمال محبتھ لھ ما خصھ بالقصد إلیھ ، والدلیل

االله عنھم بھ من المحبة أنھم شاطروا المھاجرین في أموالھم 

وعرضوا علیھم أن یشاطروھم نساءھم على شدة غیرتھم ، فأبى 

  )٣ (.المھاجرون المشاطرة في النساء وقبلوا منھم الأموال 

 ومن آثار محبة الأنصار للمھاجرین ما یلي :  

 عبد الرحمن بن عوف إذ عرض  مععسعد بن الربیموقف  ) ١( 

، وقد أسكنوا  زل لھ عن إحدى زوجتیھسعد علیھ أن یقاسمھ مالھ وأن ینْ

                                                           

   .٥٢ / ٢٨ / ١٠ ، تفسیر الألوسي ١٤١ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي ) ١(
   .٥٧٤١ / ١٦تفسیر القاسمي ) ٢(
  . بتصرف ٤٣٩ / ١٩الدرر للبقاعي نظم ) ٣(
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المھاجرین معھم في بیوتھم ومنحوھم من نخیلھم وحسبك الأخوة التي 

   )١ (. بین المھاجرین والأنصار آخى النبي 

 أنھ قال أخرج الإمام البخاري في صحیحھ عن أنس بن مالك 

 بینھ وبین سعد عبد الرحمن بن عوف المدینة فآخى النبي قدم : " 

بن الربیع الأنصاري فعرض علیھ أن یناصفھ أھلھ ومالھ فقال عبد 

  )٢(... " . بارك االله لك في أھلك ومالك ، دلني على السوق : الرحمن 

موقف الأنصار تجاه المھاجرین من حیث مشاركتھم في  ) ٢( 

  .ثمار النخیل 

:  قال البخاري في صحیحھ عن أنس بن مالك أخرج الإمام 

 یعني شیئاً -لما قَدِم المھاجرون إلى المدینة من مكة ولیس بأیدیھم " 

 على أن - الأنصار - وكانت الأنصار أھل الأرض والعقار فقاسموھم -

  )٣ (" .یعطوھم ثمار أموالھم كل عام ویكفوھم العمل والمؤنة 

قالت : "  قال أبي ھریرة  أخرج البخاري أیضاً بسنده عن -

تكفونا : فقالوا . لا : قال . اقسم بیننا وبین إخواننا النخیل : الأنصار 

  )٤ (" .سمعنا وأطعنا : المؤنة ونشرككم في الثمرة ؟ قالوا 

 أن موقف الأنصار تجاه المھاجرین في مطالبتھم النبي  ) ٣( 

  .یقطع للمھاجرین مثل ما قطع للأنصار 

البخاري بسنده عن یحیى بن سعید ، سمع أنس بن أخرج الإمام 

 أن یقطع لھم دعا النبي : "  حین خرج معھ إلى الولید قال مالك 

                                                           

   .٩١ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ١(
 / ٣ بین أصحابھ كیف آخى النبي : صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ) ٢(

  .ط دار ابن كثیر   ) ٣٧٢٢(  ح رقم ١٤٣٢
(  ح رقم ٩٢٦  /٢فضل المنیحة  ) ٣٣ ( صحیح البخاري كتاب الھبة وفضلھا باب ) ٣(

  .ط دار ابن كثیر  ) ٢٤٨٧
إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غیره (  -  ) ٥( المرجع السابق كتاب المزارعة باب ) ٤(

  .ط دار ابن كثیر  ) ٢٢٠٠(  ح رقم ٨١٩ / ٢) وتشركني في الثمر 
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: قال . إلا أن تقطع لإخواننا من المھاجرین مثلھا . لا : البحرین ، قالوا 

  )١ (" .أما لا ، فاصبروا حتى تلقوني ، فإنھ سیصیبكم بعدي أثرة 

سلامة صدورھم تجاه إخوانھم : " صار  الوصف الثاني للأن

  " .المھاجرین 

Ç Æ Å Ä Ã Â ] : ویتجلى ھذا في قولھ تعالى 

 ÈZ.   

لما أخبر سبحانھ عن محبة الأنصار للمھاجرین ، ورغبھم في 

Ã Â ]  :إدامتھا ، عطف على ھذا الخبر ما ھو من ثمراتھ فقال 

 È Ç Æ Å ÄZ .) ٢(  

 قولھ :  [ ÃZ .  

على أصل واحد ، وھو الشيء یُلْفیھ ) جیم والدال تدل الواو وال( 

، ووجد مطلوبھ والشيء یجده وجوداً ، وأوجد االله مطلوبھ أي أظفره 

  )٣ (.بھ 

الوجود في الذھن والتصور بأن لا یكون : والمراد بالوجدان ھنا 

ذلك في أنفسھم لأنھا المدركة في الحقیقة ، فالصدور لكونھا مقرَّ 

دراك جعل ما في العقل ، والإدراك في الصدور القلوب التي بھا الإ

                                                           

:  للأنصار قول النبي : (  ) ٣٨( المرجع السابق كتاب فضائل الصحابة باب ) ١(
ط دار ابن  ) ٣٥٨٣( رقم  =   = ح١٣٨١/  ٣)  حتى تلقوني على الحوضاصبروا 

  .كثیر 
   .٤٣٩ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٢(
 ط دار الفكر ، لسان العرب لابن ٨٦ / ٦وجد : معجم مقاییس اللغة لابن فارس مادة ) ٣(

  . ط دار صادر ٤٤٥ / ٣وجد : منظور مادة 
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 ، حیث أرید بالوجدان الإدراك العقلي ، وكنى بانتفاء وجدان )١(مجازاً 

الحاجة عن انتفاء وجودھا ؛ لأنھا لو كانت موجودة لأدركوھا في 

  )٢ (.نفوسھم 

یفید التجدد والحدوث ،  ÃZ ]  والتعبیر بالفعل المضارع

ھذه الصفة أمر متجدد متكرر ، ولیس مرة وفي ذلك إشارةٌ إلى أن 

  .واحدة فریدة غیر مكررة 

 قولھ  : [ Å ÄZ .  

 :جمع الصدر والمراد بھا ھنا الجارحة ، قال االله تعالى : الصدور 

[« ª © ̈  § Z  )٥ (.والصدور مراد بھا ھنا النفوس  )٤( ، )٣(  

                                                           

   .٩٣ / ٢٨التنویر ، التحریر و ١٤٢ / ٩حاشیة الشھاب ) ١(
   .٩٢ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٢(
   ) .٢٥( سورة طھ آیة ) ٣(
   .٢٧٦ / ٢صدر : المفردات للراغب مادة ) ٤(
   .٩٢ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٥(



 

- ٧١٦ -

 قولھ :  [ÆZ  .  

ھو الاحتیاج ، أي اسم مصدر الحَوْج و: في الأصل : الحاجة 

واختلف المفسرون في المراد بھا ھنا على  ، )١(الافتقار إلى شيء 

  :قولین 

 )٣( ، والحزازة )٢(ما تحمل علیھ الحاجة كالطلب :  الحاجة :الأول 

  )٥ (. والغیظ )٤(، والحسد 

وعلى ھذا القول ففي إطلاق لفظ الحاجة على ما تدعو إلیھ 

مجاز مرسل علاقتھ الحسد والغیظ ، الحاجة كالطلب ، والحزازة ، و

  .السببیة حیث ذكر المسبب وأراد السبب 

فالحاجة ھنا مجاز عما یتسبب عنھا : ( قال الشھاب الخفاجي 

   )٦ () .مما ذكر 

ذلك على وجھ الكنایة حیث أطلق لفظ الحاجة على الغیظ : وقیل 

اسم والحسد والحزازة لأن ھذه الأشیاء لا تنفك عن الحاجة ، فأطلق 

 ؛ لأن الحزازة والغیظ )٧(اللازم على الملزوم على سبیل الكنایة 

  )٨ (.والحسد تنشأ عن الحاجة 

                                                           

   .٩٢ / ٢٨ / ١٣المرجع السابق ) ١(
   .طلب ما یشق علیھم: الطلب ) ٢(
الحزازة بمعجمتین بعد الحاء المھملة المفتوحة أصلھ مرض في القلب ، ویكنى بھ  )٣(

   .عما یضمره الإنسان من الغیظ ، والعداوة
   . زوال النعمة والغبطة تمني مثلھا من غیر أن تزول:الحسد ) ٤(
   .٣٢٠ / ٥تفسیر البیضاوي ) ٥(
   .١٤٢ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي ) ٦(
   .٤٧٩ / ١٥مفاتیح الغیب للإمام الرازي ) ٧(
   .٤٧٥ / ٤حاشیة محي الدین شیخ زاده على تفسیر البیضاوي ) ٨(
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من ]  وعلى ھذا الرأي تكون
ْ

ِ Z  في قولھ:  [  È ÇZ  تعلیلیة

.) ١(  

المحتاج إلیھ ، وبینھ شیوع : أن المراد بالحاجة : الثاني 

لمھاجرون من الفيء ما یحتاج إلیھ مما أوتي ا:  ، أي )٢(الاستعمال 

خذ منھ حاجتك ، وأعطاه : وغیره ، والمحتاج إلیھ یسمى حاجة ، یقال 

من مالھ حاجتھ ، یعني أن نفوسھم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى 

  )٣ (.شيء منھ یحتاج إلیھ 

وعلى ھذا القول ففي إطلاق الحاجة على الأمر المُحتاج إلیھ من 
 ، )٤(جاز مرسل علاقتھ التعلق الاشتقاقي إطلاق المصدر على اسم المفعول م

من] وعلى ھذا تكون 
ْ
ِ  Z  في قولھ:  [  È ÇZ  ٥ (.بیانیة أو تبعیضیة(  

لا یعلمون : ( وعلى ھذا ففي الكلام مضاف محذوف والتقدیر 

  ) .في أنفسھم طلب ما أوتي المھاجرون مما یحتاج إلیھ الأنصار 

یقصدوا ذلك ولا  وفي حذف المضاف فائدة جلیلة كأنھم لم 

  .مرَّ في خاطرھم أن ذلك محتاج إلیھ حتى تطمح النفس إلیھ 

 وھذا الوجھ الثاني أبلغ وأنسب بالمقام ، وأوفق لسبب 

  )٦ (.النُزول 

وفي حذف متعلق  [ Æ Z  ، دلیل على انتفاء أسبابھا

) ولا یجدون في نفوسھم حاجة لشيء أوتیھ المھاجرون : ( والتقدیر 

.) ١(  
                                                           

   .١٤٢ / ٩حاشیة الشھاب ) ١(
   .١٤٢ / ٩المرجع السابق ) ٢(
   .٥٠٥ / ٤الكشاف ) ٣(
   .٩٢ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر ) ٤(
   .١٤٢ / ٩حاشیة الشھاب ) ٥(
   .١٤٢ / ٩حاشیة الشھاب ) ٦(



 

- ٧١٨ -

لھ  قو :  [ ÈZ .  

  .أعطوا :  ، أي )٢(الإیتاء یعبر بھ عن الإعطاء 

  :وفیما أُوتوه قولان 

 قسم أموال بني  مال الفيء ، وذلك أن النبي :أحدھما 

  .النضیر بین المھاجرین ، ولم یعطِ من الأنصار غیر ثلاثة نفر 

أخرج الإمام الطبري بسنده عن عبد االله بن أبي بكر رضي االله عنھ 

 فكانت النضیر حدَّث أن بني النضیر خلَّوا الأموال لرسول االله أنھ 

 على فقسمھا رسول االله   خاصة یضعھا حیث یشاء ، لرسول االله 

المھاجرین الأولین دون الأنصار ، إلا أن سھل بن حُنیف وأبا دجانة 

   )٣ ( .سماك بن خرشة ذكرا فقراً ، فأعطاھما رسول االله 

  )٤ (.قدم  الفضل والت:الثاني 

 قولھ  وفي :  [ ÈZ  آتى : إیجاز بحذف الفاعل والتقدیر

  )٥ (.بني النضیر المختص بھ   المھاجرین من أموال النبي 

  وضمیر  [ ÅZ عائد إلى  [ Á À ¿Z  ؛ لأن من

من]  ھاجر جماعة من المھاجرین فَرُوعِيَ في ضمیره معنى 
ْ َ

 Z  دون

                                                                                                                                    

   .٩٢ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر ) ١(
   .٥٧ / ١أتى : عمدة الحفاظ للسمین الحلبي مادة ) ٢(
(  أثر رقم ٥٤ / ٢٨ / ١٤جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري ) ٣(

٢٦٢٤٢. (   
   .٣٣٨ / ٧زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ) ٤(
   .١٦١ / ٤ / ٢جلالین حاشیة الصاوي على ال) ٥(



 

- ٧١٩ -

میري غیبة وكانا مقتربین لفظھا ، وھذان الضمیران وإن كانا ض

  )١ (.فالسامع یرد كل ضمیرٍ إلى معاده بحسب السیاق 

 È Ç Æ Å Ä Ã ÂZ ]  :وفي جَعْلِ قولھ تعالى 

إشارة إلى قطع ذلك الغریزي من سننھ قطعاً لو كنایة عن قطع الطمع ، 

 : وأوجد لھا أثراً ، وفي تتمیمھ بقولھ تكلف التماس آیة حاجة كانت ،

 [ Í Ì Ë Ê É Ï  Î Z  بلوغ إلى الدرجة العلیا في

قطعوا الطمع إشارة إلى قلع ذلك عما أوتوا ، : الحریة والفتوة ، أي 

  )٢ (.ویؤثرون على أنفسھم بما ملكوا 

ولا یجد الأنصار في صدورھم شیئاً من الضیق ، أو : والمعنى 

الألم أو الغیرة أو الحسد ، لما أخذ المھاجرون من الغنائم فقد جعل 

 مما أفاءه االله علیھ من تلك - صلوات االله وسلامھ علیھ -سول الر

الغنائم ، جعلھا في فقراء المھاجرین ، ولم یعطِ الأنصار منھا شیئاً ، 

وبھذا العطاء ... إلا ثلاثة نفر منھم ، كانوا على حالٍ ظاھرةٍ من الفقر 

ن الذي نالھ المھاجرون خَفَّ العبءُ عن الأنصار الذین كانوا یقاسمو

  )٣ (.إخوانھم المھاجرین دیارھم وأموالھم 

 الإیثار على أنفسھم مع الحاجة : "  الوصف الثالث للأنصار. "  

  :  [É  Í Ì Ë Ê في قولھ الوصفویتجلى ھذا 

 Ï  ÎZ.   

 سبب النزول :  

                                                           

   .٩٢ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ١(
   .٣٣٢ / ١٥فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب للطیبي ) ٢(
   .٨٦ / ١٤التفسیر القرآني عبد الكریم الخطیب ) ٣(
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أَنَّ رَجُلاً أَتَى  أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي ھریرة 

 فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  ،مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءُ:   نِسَائِھِ فَقُلْنَ فَبَعَثَ إِلَىالنَّبِيَّ 

 " : أَنَا:  فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ"  مَنْ یَضُمُّ أَوْ  یُضِیفُ ھَذَا،  

 مَا:   فَقَالَتْأَكْرِمِي ضَیْفَ رَسُولِ اللَّھِ  : ( فَانْطَلَقَ بِھِ إِلَى امْرَأَتِھِ فَقَالَ

حِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي بِ ھَیِّئِي طَعَامَكِ وَأَصْ:  فَقَالَ ،عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْیَانِي

حَتْ سِرَاجَھَا وَنَوَّمَتْ بَصِبْیَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَھَیَّأَتْ طَعَامَھَا وَأَصْ

طْفَأَتْھُ فَجَعَلا یُرِیَانِھِ أَنَّھُمَا صِبْیَانَھَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّھَا تُصْلِحُ سِرَاجَھَا فَأَ

:  ، فَقَالَ فَبَاتَا طَاوِیَیْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّھِ ، یَأْكُلانِ 

  : تعالى  فَأَنْزَلَ اللَّھُ،"  ضَحِكَ اللَّھُ اللَّیْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا"

 [ Ï  Î  Í Ì Ë Ê ÉZ    )٢ (. )١(  

وذكر المفسرون أسباباً أخرى من إیثار الأنصار للضیف بالطعام 

وتعللھم عنھ حتى یشبع الضیف ، ثم ذكروا أن الآیة نزلت في ذلك 

الإیثار ، والصحیح أنھا نزلت بسبب إیثارھم المھاجرین بالفيء ، ثم 

  )٣ (.لا یمنع أن یدخل فیھا سائر الإیثار 

  المناسبة:  

 عن الرذائل أتبعھ الإخبار بتحلیھم بالفضائل  عن تخلیھملما أخبر 

   . :  [ Ï  Î  Í Ì Ë Ê É ... Zفقال 

قولھ   [ ÉZ  : الإیثار لغة مأخوذ من:  

                                                           

  :  [ Ë Ê Éقول االله  ) ٤٠( باب . كتاب الصحابة . صحیح البخاري ) ١(

 Ï  Î  Í ÌZ ٣٥٨٧(  رقم دیثح.  ١٣٨٢ /  ٣. (   

 ط دار ١٥٢مقبل بن ھادي الوادعي صـ / زول تألیف الصحیح المسند من أسباب النُ) ٢(
  .الأرقم 

   .٤٧٩ / ١٥مفاتیح الغیب للإمام الرازي ) ٣(
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الأثرة بفتح الھمزة والثاء والراء ، وضبطھ بعضھم بضم 

الاستئثار وھو أن : الھمزة وإسكان الثاء ، والأول أشھر ومعناه 

فضل غیركم علیكم ولا یجعل لكم في یستأثر علیكم بأمور الدنیا وی

یوقعون الإثرة وھي اختیار الأشیاء الحسنة : أي . الأمر نصیبًا 

لغیرھم تخصیصاً لھم بھا لا على أحبائھم ، فیبذلون لغیرھم من كان 

  )١ (.ما في أیدیھم 

ھو من آثر إذا أعطى ، أرد أنھ یستأثر علیكم غیركم : وقیل 

: ستئثار الانفراد بالشيء ، أي فیفضل في نصیبھ من الفيء والا

  )٢ (.یفضلون غیرھم على أنفسھم 

  )٣ (.الشدة ، والأول أظھر : الأثرة : وقیل 

تقدیم الغیر على النفس وحظوظھا الدنیویة رغبة في : والإیثار 

الحظوظ الدینیة وذلك ینشأ عن قوة الیقین وغایة المحبة والصبر 

  )٤(. على المشقة 

  )٥ (.یح شيء على غیره بمكرمة أو منفعة ترج: الإیثار : وقیل 

ھو تقدیم حاجة الغیر على حاجة النفس ، : الإیثار : وقیل 

  .سخاءً وتفضلاً وھذا لا یكون إلا من نفوسٍ مھیأة للتضحیة 

                                                           

   .٤٤٠ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ١(
 ط عالم ٦٣ / ١أثر : عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ للسمین الحلبي مادة ) ٢(

  .الكتب 
   .٢٤٩ / ٤تفسیر الخازن ) ٣(
 ، أحكام القرآن لأبي بكر بن عبد االله ١٦١ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین ) ٤(

 ط دار المعرفة للطباعة ١٧٧٧ / ٤المعروف بابن العربي تحقیق علي محمد البجاوي 
  . لبنان -والنشر ، بیروت 

   .٩٣ / ٢٨ / ١٣ عاشور التحریر والتنویر للطاھر بن) ٥(
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یؤثرونھم ویخصونھم : محذوف أي :  ÉZ ] ومفعول 

أن ھؤلاء الأنصار من : أي  ، )١(بأموالھم ومنازلھم على أنفسھم 

تھم السماحة ، والبذل ، وإیثار إخوانھم المھاجرین على أنفسھم ، طبیع

... والنُزول لھم عن الطیب الأكثر مما في أیدیھم ، مع حاجتھم إلیھ 

  )٢ (.وھذا ھو الفضل على تمامھ وكمالھ 

یفید التجدد والحدوث ،  ÉZ ]  والتعبیر بالفعل المضارع

جرین أمر متجدد متكرر ، وفي ذلك إشارة إلى أنَّ إیثار الأنصار للمھا

  .ولیس مرة واحدة فریدة غیر متكررة 

                                                           

   .٢٨٥ / ٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابوري ) ١(
  . ط دار الفكر ٨٦ / ١٤التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم الخطیب ) ٢(
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 قولھ  [ ÏZ  :  

أصلھ من خصاص البیت وھي فرجةٌ عن المفسدة ، فعبر : قیل 

بیت من قصب : والخصُ . عن الفقر بالخصاصة كما عُبر عنھ بالخلة 

  )١ (.أو شجر لما یرى فیھ من الخصاصة 

  . بالأمر من الاختصاص ، وھو الانفراد: وقیل 

 .ولو كان بھم فاقة وحاجة : فالخصاصة الانفراد بالحاجة ، أي 

)٢(  

مصدر وھي اسم أیضاً ، وتطلق على كل ما : إذن فالخصاصة 

یتخللھ الإنسان ببصره كالكوة والفرجة في الحائط ، وتجمع على 

  )٣ (.خصاصات وخِصاص 

  )٤ (.شدة الاحتیاج : والخصاصة 

الفاقة والحاجة ، فكأن حال  : الخصاصة:  قال ابن عطیة -

  )٥ (.الفقیر ھي كذلك یتخللھا النقص والاحتیاج 

ففي إطلاق الخصاصة على شدة الاحتیاج مجاز بالاستعارة ، 

حیث شبَّھ حالة الفقر والحاجة بفرج البناء في اشتمال كل واحدة 

ثم حذف  ، )٦ (منھما على معنى النقصان والاحتیاج إلى المُصلح

استعیر المشبھ للمشبھ بھ على سبیل الاستعارة التصریحیة المشبھ بھ و

  .الأصلیة 

                                                           

   .٥٨٤ / ١خصص : عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ للسمین الحلبي مادة ) ١(
   .٣٦٩ / ٢٠ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي) ٢(
   .٥٥ / ٢٨ / ١٤تفسیر الطبري ) ٣(
   .١٩٣ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر لابن عاشور ) ٤(
   .٣٨٠ / ١٤تفسیر ابن عطیة ) ٥(
   .٤٧٦ / ٤حاشیة محي الدین شیخ زادة ) ٦(
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وتكمن بلاغة الاستعارة في تشبیھ حالة الفقر بخِصاص البیت 

بأن الفقر یحیط بھ من كل جانب كما یتخلل البیت الفروج من كل 

  .جانب 

 وقیل في قولھ :  [ ÏZ  كنایة عن الاحتیاج ثم صار

  )١ (.حقیقة فیھ 

وجملة  [  Ï  Î  Í ÌZ  في موضع الحال ، والواو

  )٢(.مفروضةً خصاصتھم: واو الحال ، أي 

  [و�
ْ َ

 Z :  وصلیة وھي التي تدل على مجرد تعلیق جوابھا

لو : والتقدیر . بشرط یفید حالة لا یُظنُّ حصول الجواب عند حصولھا 

كان بھم خصاصة لآثروا على أنفسھم فیعلم أن إیثارھم في الأموال 

  )٣ (. إفادة الامتناع دون ذلك بالأحرى دونالتي 

وتذكیر فعل  [  Í Z  ًلأجل كون تأنیث الخصاصة لیس حقیقا

  .، ولأنھ فصل بین كان واسمھا بالمجرور 

 والباء في قولھ  [  ÎZ  ٤ (.للملابسة(  

  )٥ (.والإیثار بالنفس فوق الإیثار بالمال ، وإن عاد إلى النفس 

  )١ (.الجود بالنفس أقصى غایة الجود و: ومن الأمثال السائرة 

                                                           

   .١٤٢ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي ) ١(
   .٥٠٥ / ٤الكشاف ) ٢(
   .٩٤ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٣(
   .٩٤ / ٢٨ / ١٣المرجع السابق ) ٤(
   .٣٦٨ / ٢٠الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) ٥(
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1 ]  :وھذا المقام أعلى من حال الذین وصف االله بقولھ 

7 6 5 4 3 2Z  )4 5 6 ]  : ، وقولھ تعالى )٢

 7Z )فإن ھؤلاء یتصدقون وھم یحبون ما تصدقوا بھ ، وقد لا )٣ 

یكون لھم حاجة إلیھ ولا ضرورة إلیھ وھؤلاء آثروا على أنفسھم 

حاجتھم إلى ما أنفقوه ، ومن ھذا المقام تصدق مع خصاصتھم و

مَا أَبْقَیْتَ لأَھْلِكَ "  :  بجمیع مالھ فقال لھ رسول االله الصدیق 

  )٤ ( .أَبْقَیْتُ لَھُمُ اللَّھَ  وَرَسُولَھُ:  فقال "؟ 

فالإیثار على النفس مع الحاجة قمة عُلیا ، وقد بلغ إلیھا 

وكانوا كذلك في كل مرة وفي . یر الأنصار بما لم تشھد البشریة لھ نظ

  )٥ (.كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قدیماً وحدیثاً 

 6 ] وفي مجيء حرف Z - الذي یفید الاستعلاء الحسي - 

إیماء إلى أن الأنصار قد تمكنوا من ھضم حظوظ أنفسھم وقدروا على 

الاستعلاء علیھا ، ومن ھنا فقد آثروا إخوانھم المھاجرین على 

نفسھم ، ولا یقوى على ذلك إلا من غلب نفسھ وتمكن منھا وانتصر أ

  )٦ (.علیھا 

                                                                                                                                    

 تحقیق ٩٥ / ١المثل عجز بیت لمسلم بن الولید ، ذكره العسكري في جمھرة الأمثال ) ١(
 یجود بالنفس إذا ضنَّ الجواد: وعبد المجید قطامش ، وصدره محمد أبو الفضل إبراھیم ، 

  .بھا 
   ) .٨: ( سورة الإنسان آیة ) ٢(
   ) .١٧٧: ( سورة البقرة آیة ) ٣(
  . وما بعدھا ٩٦ / ٨تفسیر ابن كثیر ) ٤(
   .٣٥٢٦ / ٦في ظلال القرآن ) ٥(
 ٩٦رضا عبد المجید المتولي صـ / د . أ ) الإیثار من أخلاق الإسلام ( مقال بعنوان ) ٦(

   .٥٠٦ ھـ عدد ١٤٢٩مجلة الرابطة شھر رجب 
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وذكر النفس دلیل على أنھم في : ( ومن ثم قال الإمام البقاعي 

 ) .غایة النَّزاھة من الرذائل ، لأن النفس إذا طھرت كان القلب أطھر 

)١(  

 نماذج حیة من إیثار الأنصار :  

صار رضي االله عنھم ملیئة بكثیر من مما لا شك فیھ أن حیاة الأن

صور الإیثار ، وذلك لیعلموا الإنسانیة ھذه الصفة ویحذروھا من عواقب 

الأثرة والأنانیة ، فقد آثروا المھاجرین على أنفسھم مع عوزھم 

واحتیاجھم ، فالأنصار یقدمون المحاویج على حاجة انفسھم ، ویبدأون 

وقد ثبت في الصحیح عن  . بالناس قبلھم في حال احتیاجھم إلى ذلك

   )٢ ( " .أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُھْدُ الْمُقِلِّ: "  أنھ قال رسول االله 

  :وتتنوع نماذج إیثار الأنصار للمھاجرین إلى نوعین 

إیثار جماعي ومن ذلك ما روي في الصحیح أن النبي : الأول 

 إلا أن لا: فقالوا . قطائع بنخل البحرین   دعا الأنصار لیقطع لھم 

  )٣ (.تقطع لإخواننا المھاجرین مثلھا 

  :إیثار الواحد منھم على غیره ومن ذلك : الثاني 

  :إیثار سعد بن الربیع عبد الرحمن بن عوف على نفسھ  ) ١( 

ھذه صورة فریدة من صور الإیثار في الإسلام فمن السھل أن 

ه ، لكن یؤثر الإنسان غیره على نفسھ بمالٍ أو عقارٍ أو طعامٍ أو نحو

                                                           

   .٤٤٠ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ١(
مصطفى عبد القادر عطا : المستدرك على الصحیحین للإمام الحاكم النیسابوري تحقیق ) ٢(

ھذا حدیث صحیح : ( وعلق علیھ الحاكم بقولھ  ) ١٥٠٩(  ح رقم ٥٧٤ / ١، كتاب الزكاة 
  .ط دار الكتب العلمیة ) . على شرط مسلم ولم یخرجاه 

: "  للأنصار قول النبي  ) ٨( خاري كتاب فضائل الصحابة باب صحیح الب) ٣(
ط دار ابن كثیر  ) ٣٥٨٣(  ح رقم ١٣٨١ /  ٣" اصبروا حتى تلقوني على الحوض 

.  
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من الصعب جداً أن یؤثر الإنسان غیره على نفسھ بزوجتھ ، وھذا مما 

یشبھ المستحیل ، لكنھ قد وقع من سعد بن الربیع لأخیھ عبد الرحمن 

  .بن عوف 

قَدِمَ عَلَیْنَا عَبْدُ : أخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال 

 يّنْصَارِیْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِیعِ الأ بَیْنَھُ وَبَالنبي آخَى فَالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 

فَقَالَ  ،  ، فَعَرَضَ عَلَیْھِ أَنْ یُنَاصِفَھُ أَھْلَھُ وَمَالَھُ امْرَأَتَانِيّنْصَارِالأ، وَعِنْدَ 

 السُّوقَ ، فَأَتَى نِي عَلَى السُّوقِودُلُّ وَمَالِكَ ، بَارَكَ اللَّھُ لَكَ فِي أَھْلِكَ: 

  )١ ( .نْ أَقِطٍ وَسَمْنٍفَرَبِحَ شَیْئًا مِ

  سَعْدِ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَأَنَّ: وجاء في البخاري في فضائل الأنصار 

فَإِذَا ، انْظُرْ أَعْجَبَھُمَا إِلَیْكَ فَسَمِّھَا لِي أُطَلِّقْھَا  :  عَوْفٍ الرَّحْمَنِ بْنِعَبْدِلِ

  )٢ ( .انْقَضَتْ عِدَّتُھَا فَتَزَوَّجْھَا

  :نصاري ضیفھ على نفسھ وأھلھ إیثار الأ ) ٢( 

أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ :  قال أخرج البخاري بسنده عن أبي ھریرة 

یَا رَسُولَ اللَّھِ ، أَصَابَنِي الْجَھْدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِھِ فَلَمْ :   ، فَقَالَاللَّھِ 

" . ؟ یَرْحَمْھُ االله  اللَّیْلَةَ أَلا رَجُلٌ یُضِیفُ ھَذَا: " یَجِدْ عِنْدَھُنَّ شَیْئًا ، فَقَالَ 

فَذَھَبَ إِلَى أَھْلِھِ ، أَنَا یَا رَسُولَ االلهِ ، : مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ فَقَامَ رَجُلٌ 

وَاللَّھِ :  لا تَدَّخِرِیھِ شَیْئًا ، فَقَالَتْ ضَیْفُ رَسُولِ اللَّھِ  : لِامْرَاَتِھِفَقَالَ 

فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْیَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِیھِمْ ، : یَةِ ، قَالَ مَا عِنْدِي إِلا قُوتُ الصِّبْ

وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ فَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّیْلَةَ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ 

  :   ، فَقَالَعَلَى رَسُولِ اللَّھِ 

                                                           

قول الرجل لأخیھ انظر أي زوجتي شئت  ) ٣( صحیح البخاري كتاب النكاح باب ) ١(
  .یر ط دار ابن كث ) ٤٧٨٥(  ح رقم ١٩٥٢ / ٥حتى أنزل لك عنھا 

 بین إخاء النبي  (  )٣٣(  صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب) ٢(
   .ط دار ابن كثیر ) ٣٥٦٩(  ح رقم ١٣٧٨ /  ٣) المھاجرین والأنصار 
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، فَأَنْزَلَ " ضَحِكَ اللَّھُ مِنْ فُلانٍ وَفُلانَةَ أَوْ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ عَجِبَ اللَّھُ " 

  )١ (. Ï  Î  Í Ì Ë Ê É... Z ]  :عَزَّ وَجَلَّ اللَّھُ 

  :إیثار بعض الأنصار بعضھم على بعض برأس شاة  ) ٣( 

أُھْدِيَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ :  قال عن عبد االله بن عمر 

إِنَّ أَخِي فُلانًا وَعِیَالَھُ :  فَقَالَ وَسَلَّمَ رَأْسَ شَاةٍ ،اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ 

أَحْوَجُ إِلَى ھَذَا مِنَّا ، فَبَعَثَ بِھِ إِلَیْھِ ، فَلَمْ یَزَلْ یَبْعَثُ بِھِ وَاحِدًا إِلَى آخَرَ 

 فَنَزَلَتْ : حَتَّى تَدَاوَلَھُ سَبْعَةُ أَھْلِ أَبْیَاتٍ ، حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى الأَوَّلِ ، قَالَ

 [ Ï  Î  Í Ì Ë Ê É... Z )ولا مانع من تعدد . )٢

  .سبب النُزول ، والمنَزل واحد 

  :إیثار عكرمة أصحابھ یوم الیرموك  ) ٤( 

ھذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابھ یوم : ومن الإیثار 

الیرموك ، فكُل منھم یأمر بدفعھ إلى أصحابھ ، وھو جریح مثقل 

إلى الماء ، فرده الآخر إلى الثالث ، فما وصل إلى أحوج ما یكون 

الثالث حتى ماتوا عن آخرھم ولم یشربھ أحد منھم رضي االله عنھم 

  .وأرضاھم 

انْطَلَقْتُ " : وتفصیل ھذه القصة ما جاء عن حذیفة العدوي قال 

إِنْ كَانَ : لْتُ ي ، وَمَعِي شَنَّةٌ مِنْ مَاءٍ ، فَقُ لِیَوْمَ الْیَرْمُوكِ أَطْلُبُ ابْنَ عَمٍّ

,  )٣(بِھِ رَمَقٌ سَقَیْتُھُ مِنَ الْمَاءِ ، وَمَسَحْتُ بِھِ وَجْھَھُ ، فَإِذَا أَنَا بِھِ یَنْشَغُ 

آهِ ، فَأَشَارَ ابْنُ : یَقُولُ , أَسْقِیكَ ؟ فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ : فَقُلْتُ لَھُ 
                                                           

ط دار  ) ٤٦٠٧(  ح رقم ١٨٥٤ / ٤) سورة الحشر ( صحیح البخاري كتاب التفسیر ) ١(
  .ابن كثیر 

مصطفى عبد القادر عطا ، كتاب : اكم تحقیق المستدرك على الصحیحین للإمام الح) ٢(
ھذا : ( وعلق علیھ الحاكم بقولھ  ) ٣٧٩٩(  ح رقم ٥٢٦ / ٢التفسیر ، تفسیر سورة الحشر 

  .ط دار الكتب العلمیة ) حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه 
 ١٣٢  /٥النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر  (  .فُوَقَات: النشغات عند الموت ) ٣(
  ) . بیروت –ط المكتبة العلمیة . 
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، فَإِذَا ھُوَ ھِشَامُ بْنُ الْعَاصِ أَخُو عَمْرِو بْنِ عَمِّي أَنِ انْطَلِقْ بِھِ إِلَیْھِ 

آهِ ، فَأَشَارَ : یَقُولُ , أَسْقِیكَ ؟ فَسَمِعَ آخَرَ : الْعَاصِ ، فَأَتَیْتُھُ ، فَقُلْتُ 

ھِشَامٌ أَنِ انْطَلِقْ بِھِ إِلَیْھِ ، فَجِئْتُھُ فَإِذَا ھُوَ قَدْ مَاتَ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى 

  .! "إِذَا ھُوَ قَدْ مَاتَ ، ثُمَّ أَتَیْتُ ابْنَ عَمِّي ، فَإِذَا ھُوَ قَدْ مَاتَ ھِشَامٍ ، فَ

)١(  

   : على أھلھا إیثار امرأة من الأنصار رسول االله  ) ٤( 

خلق الإیثار لیس حبیساً على الرجال فقط ، وإنما تخلق بھ 

    :النساء أیضاً ، ومن نماذج إیثار النساء لرسول االله 

 ، قَدْ أُصِیبَ زَوْجُھَا وَأَخُوھَا ذُبْیَانمِنْ بَنِي الأَنْصَار  مِنْ  امْرَأَةًأَنَّ

.  ؟  فَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّھِ :أُحُدٍ ، فَلَمَّا نَعَوْا لَھَا قَالَتْ یَوْمَ وَأَبُوھَا 

 فَأُشِیرَ :یْھِ ، قَالَ أَرُونِیھِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَ: خَیْرًا یَا أُمَّ فُلانٍ ، قَالَتْ : قَالُوا 

  )٢( . "كُلُّ مُصِیبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ : لَھَا إِلَیْھِ حَتَّى إِذَا رَأَتْھُ قَالَتْ 

 أنھم قد وُقُوا شح أنفسھم "  : الوصف الرابع للأنصار. "  

  . Ô Ó Ò ÑZ ]  : في قولھ تعالى الوصفویتجلى ھذا 

وانھم  سبحانھ سلامة صدور الأنصار تجاه إخبینلما 

المھاجرین وخلوھا من الحسد والغیظ وبیَّن طھارة قلوبھم وأنھم 

 Ï  Î  Í Ì... Z ] : یبذلون ما كان في أیدیھم وأكد ذلك بقولھ 

ومن كان كذلك فھو من الصادقین ، بین ھنا نزاھتھم عن الرذیلة 

وخلوھم عنھا من أي جھةٍ كانت ، وبین أن علاجھا صعب جداً لا 

                                                           

) ما جاء في الإیثار ( أبي بكر احمد بن الحسین البیھقي ، فصل : شعب الإیمان تألیف ) ١(
  .ط دار الكتب العلمیة  ) ٣٤٨٣(  ح رقم ٢٦٠ / ٣
أبي بكر أحمد بن الحسین : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة تألیف ) ٢(

ط دار الكتب  ) ١١٩٠(          ح رقم٣٠٢ / ٣بد المعطي قلعجي ع: البیھقي تحقیق 
  .العلمیة بیروت 
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Ô Ó Ò Ñ    ] : بمعونة من االله تعالى فقال یطیقھ الإنسان إلا

 × Ö ÕZ .  

  قولھ: [  × Ö Õ Ô Ó Ò ÑZ  ) ْمَن (

 Ö Õ Z ×]: وقولھ فعل الشرط ،  ) Ò( شرطیة ، و 
  )١ (.جزاؤه ، وھو كلام عام قصد بھ التنبیھ على ذم الشح 

 قولھ  :[ ÒZ .  

 حفظ: فرط الصیانة ، وقیل : مأخوذ من وقى یقي ، والوقایة 

جعل النفس في وقایة مما : الشيء مما یؤذیھ ویضره ، والتوقي 

  )٢ (.یخاف 

یحصل بینھ وبین أخلاقھ الذمیمة المشار إلیھا بالنفس : أي 

وقایة تحُول بینھ وبینھا فلا یكون مانعاً لما عنده ، حریصاً على ما 

  )٣ (.عند غیره حسداً 

وأفرد  [ Ò Z من ] مراعاة للفظ
ْ َ

 Z ولھثم جمع في ق [ Ö 

× Z من] مراعاة لمعنى
ْ َ

 Z  وفي ذلك إیماء إلى قلة

  )٤ (.المتصفین بذلك في الواقع عدداً وكثرتھم معنى 

                                                           

   .١٦٢ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین ) ١(
   .٣٨٤ / ٤وقى : عمد الحفاظ للسمین الحلبي مادة ) ٢(
   .٤٤٠ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٣(
   .١٤٢ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي ) ٤(
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سر بناء  [ Ò Z  بیان أن التنَزه عن الرذیلة : للمفعول

وعلاجھا أمر صعب جداً ، لا یطیقھ الإنسان إلا بمعونة من االله شدیدة 

.) ١(  

                                                           

  . بتصرف  ٤٤٠ / ١٩ي نظم الدرر للبقاع) ١(
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  سر التعبیر بلفظ الوقایة:  

وفي التعبیر عن السلامة من شح النفس وبخلھا وحرصھا ، 

 للإشارة إلى أن الشح عدو واحد ، یتربص بالنفس -بلفظ الوقایة منھ 

الإنسانیة في أیة لحظة یغفل فیھا الإنسان عن حراسة نفسھ منھ ، 

  )١ (.فإذا غفل الإنسان عن ھذا العدو دخل على نفسھ واستولى علیھا 

 قولھ : [  ÓZ .  

  )٢ (.البخل مع الحرص : لشح في اللغة ا

اللؤم ، وأن تكون نفس الرجل كزة حریصة على المنع  : فالشح

.) ٣(  

أكل أموال الناس بغیر حق ، قالھ ابن : الشح ھنا  : وقیل

  )٤ (.مسعود رضي االله عنھ 

الشح بالزكاة وما لیس بفرض من صلة ذوي : الشح ھنا  : وقیل

 فلیس بشحیح ولا بخیل من أنفق ذلك ،الأرحام والضیافة وما شاكل 

في ذلك ، وإن أمسك عن نفسھ ، ومن وسَّع على نفسھ ولم ینفق فیما 

  )٥ (.ذكرناه من الزكوات والطاعات ، لم یوق شح نفسھ 

إِنِّي  :  لَھُ فَقَالَ أَتَاهُرَجُلاً أَنَّ   مَسْعُودٍابْنِوروى الأسود عن 

 اللَّھَ سَمِعْتُ: قَالَ " وَمَا ذَاكَ ؟  "    :قَالَ  ! أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ ھَلَكْتُ

  ُیَقُول: [  × Ö Õ Ô Ó Ò ÑZ  ٌوَأَنَا رَجُل

                                                           

   .٨٦٢ / ٤التفسیر القرآني للقرآن عبد الكریم الخطیب ) ١(
   .٢٥٦ / ٢شح : المفردات للراغب مادة ) ٢(
   .٥٠٥ / ٤تفسیر الكشاف ) ٣(
   ) .٢٦٢٤٧(  أثر رقم ٥٦ / ٢٨ / ١٤جامع البیان للإمام الطبري ) ٤(
   .٣٧٠ / ٢٠الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) ٥(
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لَیْسَ ذَلِكَ "  :  مَسْعُودٍ ، فَقَالَ ابْنُئاًجُ مِنْ یَدِي شَیْخْرِأُ أَكَادُشَحِیحٌ لا 

الشُّحُّ أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِیكَ مَا إِنَّ فِي الْقُرْآنِ ،  تَعَالَىبِالشُّحِّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّھُ

  )١ ( .ذَلِكَ الْبُخْلُ ، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْبُخْلُوَلَكِنْ ظُلْمًا ، 

  :الفرق بین الشح والبخل 

اللؤم ، وھو الحالة : الفرق بین البخل والشح عَسِرٌ جداً ، فالشح 

: البخل وھو غریزة ، وأن  ، )٢(النفسانیة التي تقتضي ذلك المنع 

المنع نفسھ ، فھو أعم ، لأنھ قد یوجد البخل ولا شح ثمة ، ولا 

  )٣ (.ینعكس 

  )٤ (.فالبخل أثر الشح وھو أن یمنع أحد ما یُراد منھ بذلھ 

 وأضیف الشح إلى النفس لأنھ غریزة فیھا لا تسلم منھا 

  )٥ (.نفس 

 معھا وضبطھا على المال طھو كثرة ) شح النفس (  ومعنى

وھو داعیة كل ، ھذا جماع شح النفس ،  فیھ وامتداد الأمل والرغبة

  )٦ ( .خلق سوء

 : حِّ فِیھِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّثَلاثٌ مَنْ كُنَّ"  : قال رسول االله 

یْفَ ، وَأَعْطَى فِي ى الضَّ وَقَرَّى زَكَاةَ مَالِھِ طَیِّبَةً بِھَا نَفْسُھُ ،مَنْ أَدَّ

  )٧ ( ."وَائِبِ النَّ

                                                           

 / ٢أخرج نحوه الإمام الحاكم في المستدرك كتاب التفسیر ، تفسیر سورة التغابن ، ) ١(
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه : ( وقال  ) ٣٨١٥(  ح رقم ٥٣٢

  ) .ووافقھ الذھبي على ذلك 
   .٢٤٩ / ٤تفسیر الخازن ) ٢(
   .٣٣٠ / ١٥حاشیة الطیبي ) ٣(
   .٩٤ / ٢١٧ / ١٣ر بن عاشور التحریر والتنویر للطاھ) ٤(
   .١٤٣ / ١٠البحر المحیط لأبي حیان ) ٥(
   .٣٨٠ / ١٢تفسیر ابن عطیة ) ٦(
  .ط المكتب الإسلامي  ) ١٢٦(  ح رقم ٩٤ / ١المعجم الصغیر للطبراني ) ٧(
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 وفي قولھ [ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Z 

تذییل من قبیل الاعتراض في آخر الكلام على الرأي الصحیح ولھ 

  :فائدتان 

مدح للأنصار بما ھو في الغایة لتناولھ لھ إیاھم تناولاً : الأولى 

M : حیث ورد ھذا الوصف للمؤمنین عامة في قولھ تعالى  ، )١( أولیاً

 ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w

   ̈§ ¦ ¥L  .)٢(  

إشارة إلى أن إیثارھم على أنفسھم حتى في حالة : الثانیة 
الخصاصة ھو سلامة من شح الأنفس فكانھ قیل لسلامتھم من شح 

  )٣ (. M   ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ L الأنفس

ومن یوق بتوفیق االله ومعونتھ شح نفسھ حتى : والمعنى 

 ھم یخالفھا فیما یغلب علیھا من حب المال وبغض الإنفاق ، فأولئك

  )٤ (.الناجون من كل مكروه 

 ویفھم من الآیة ذم الشح جداً ، وقد وردت أخبار كثیرة بذمھ منھا 

:  

 أن أخرج الإمام الحاكم بسنده عن أبي ھریرة  ) ١( 

لا یَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا یَضُرُّ أَحَدُھُمَا "  : قال رسول االله 

 یَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَلاَ,  سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ

                                                           

   .٥٣ / ٢٨ / ٧تفسیر الألوسي ) ١(
   ) .١٦: ( سورة التغابن آیة ) ٢(
   .٩٤ / ٢٨ / ١٣ن عاشور التحریر والتنویر للطاھر ب) ٣(
   .٥٣ / ٢٨ / ١٠تفسیر الألوسي ) ٤(
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 یَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الإِیمَانُ وَلاَ ,غُبَارٌ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَدُخَانُ جَھَنَّمَ 

  )١ ( ."وَالشُّحُّ 

أخرج الإمام البخاري في الأدب عن أبي سعید الخدري  ) ٢( 

أن رسول االله    الْبُخْلُ : خَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ " :  قال

   )٢ ( ."وَسُوءُ الْخُلُقِ 

أخرج الإمام الطبراني بسنده عن ابن عباسٍ رضي االله  ) ٣( 

وَدَلَّى فِیھَا ثِمَارَھَا وَشَقَّ خَلَقَ اللَّھ جَنَّة عَدْن بِیَدِهِ  : " عنھما یرفعھ قال

" قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ " : قَالَتْ فَ تَكَلَّمِيقَالَ نَظَرَ إِلَیْھَا فَ ثُمَّ ھَافِیھَا أَنْھَارَ

  )٣( . "وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا یُجَاوِرنِي فِیك بَخِیل : فَقَالَ 

 أن أخرج الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد االله  ) ٤( 

نَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، اتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِ" :   قالرسول االله 

كُوا فَسَ وَاتَّقُوا الشُّحَّ ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَھْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَھُمْ عَلَى أَنْ

  )٤ ( ."لُّوا مَحَارِمَھُمْ سْتَحَادِمَاءَھُمْ ، وَ

واتقاء الشح لا یتوقف على أن یكون الرجل جواداً بكل شيء ، 

ثَلاثٌ " :  قال  عن النبي جابر أخرج الإمام الطبراني بسنده عن 

بَةً بِھَا نَفْسُھُ ، ى زَكَاةَ مَالِھِ طَیِّمَنْ أَدَّ : الشُّحِّ  فِیھِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَمَنْ كُنَّ

  )٥ ( ."وَائِبِ یْفَ ، وَأَعْطَى فِي النَّى الضَّوَقَرَّ

                                                           

 وعلق ٢٣٩٤ / ٢٨ / ٢كتاب الجھاد ، المستدرك على الصحیحین للإمام الحاكم ) ١(
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقھ = = ھذا : ( علیھ الحاكم بقولھ 

  ) .الذھبي 
 البشائرباب الشح ط دار  ) ٢٨٢ (  ح رقم١٠٦ / ١الأدب المفرد للإمام البخاري ) ٢(

  . بیروت - الإسلامیة 
  .ط دار الحرمین  ) ٥٥١٨(  ح رقم ٣٤٩ / ٥المعجم الأوسط للطبراني ) ٣(
 ٦٧٤١(  ح رقم ١١٨ / ٨صحیح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحریم الظلم ) ٤(
  . بیروت -ط دار الجیل ) 
  .ط المكتب الإسلامي  ) ١٢٦( م  ح رق٩٤ / ١المعجم الصغیر للطبراني ) ٥(
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اه االله عن أخذه ولم یمنع شیئاً من لم یأخذ شیئاً نھ: قال ابن زید 

  )١ (.أمره االله بإعطائھ فقد وقي شح نفسھ 

 أنھم ھم المفلحون : "  الوصف الخامس للأنصار. "  

 Ö ÕZ × ]  : قولھ تعالى فيویتجلى ھذا الوصف 

.  

 اسم الإشارة متوجھ إلى الأنصار الذین أجرى علیھم من 

شارة الموضوع للبعید مع الصفات ما تقدم ، والإشارة إلیھم باسم الإ

 ، وبیان العلو في )٢(قرب المشار إلیھم لتعظیم ھذا الصنف من الناس 

  . ، والرتبة في الأخلاق الفاضلة )٣(المنْزلة 

سر التعبیر بضمیر الفصل   [ ÖZ :  

لإفادة القصر للمبالغة  ÖZ ]  وجاء التعبیر بضمیر الفصل

نفس حتى كأن جنس لكثرة الفلاح الذي یترتب على وقایة شح ال

  )٤(. المفلح مقصور على ذلك المُوقى 

 ÖZ ]  :وأشار إلى ھذا السر الإمام البقاعي من طرفٍ خفي فقال 

  )٥ (.خاصة لا غیرھم : أي 

 قولھ : [  ×Z .  

                                                           

   .٤٧٩ / ١٥مفاتیح الغیب للإمام الرازي ) ١(
   .٩٥ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٢(
   .٤٤١ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٣(
  .٩٥ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور )  ٤(
   .٤٤١ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٥(



 

- ٧٣٧ -

الكاملون في الفوز بكل : أي ) للكمال ( والتعریف في المفلحون 

  )١ (.مراده 

ون في أحوال الدنیا الفوز وصلاح الحال ، فیك: والفلاح 

  .والآخرة 

الفوز بالنجاة من العذاب في : والمراد بھ في اصطلاح الدین 

  )٢ (.الآخرة 

وفي ذكر اسم الإشارة وتعریف المفلحین ، : قال الزمخشري 

لیبصرك بمراتبھم ویرغبك وتوسیط ضمیر الفصل بینھ وبین أولئك ، 

  )٣ (.في طلب ما طلبوا وینشطك لتقدیم ما قدموا 

 والمعنى العام للآیة الكریمة .  

 قسموا دورھم وأموالھم بینھم على الأنصارلما قَدِم المھاجرون 

أموال بني النضیر خطب النبي  وبینھم ، فلما أفاء االله على رسولھ 

 فذكر ما خصوا بھ المھاجرین من إنزالھم إیاھم وإثرتھم على أنفسھم 

مھاجرین ما أفاء االله عليَّ من  إن أحببتم قسمت بینكم وبین ال:، ثم قال 

المھاجرون على ما ھم علیھ من السكنى في  وكان بني النضیر ،

فقال  أعطیتھم وخرجوا من دیاركم ، منازلكم وأموالكم ، وإن أحببتم

بل یقسم بین المھاجرین خاصة : السعدان رضي االله عنھما 

ا ، رضینا وسلمن: كانوا ، وقالت الأنصار  كما ویكونون في دورنا

 وقال أبو اللھم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ، : وقال رسول االله 

الأنصار فأولئك ھم  جزاكم االله خیراً یا معشر : بكر الصدیق 

الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل ، فھم لعمري الحقیقون 

                                                           

   .٤٤١ / ١٩ابق المرجع الس) ١(
  . ط دار سحنون ٢٤٧ / ١التحریر والتنویر ) ٢(
 ٦٨ / ١الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل للزمخشري ) ٣(

  .٣٢٠ / ٥ط دار إحیاء التراث العربي ، تفسیر البیضاوي 
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باسم إخوان الصفا ، وخلان المروءة والوفا ، والكرامة والاصطفا ، 

  )١ (. عنھم وعن تابعیھم من الكرام والسادة الحنفا ورضي االله

                                                           

  . وما بعدھا ٤٤١ / ١٩نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للإمام البقاعي ) ١(
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  المبحث الثالث

  "حقوق الصحابة وواجبنا نحوهم " 

! " # $ % & '   )  ]  :قال تعالى 

 5 4 3 2 1  0 / . - , + * )

 7 6Z .  

بما ھم أھلھ عقب  على المھاجرین والأنصار  لما أثنى االله 
أنفاً لمدح التابعین لھم بتلك التابعین لھم بإحسان بالثناء فقال مست

 ...! " # $ ]  : )١(الأخلاق الفاضلة والخصال الكریمة 

Z فیكون قولھ  :  [ " !Z  : مرفوع المحل على الابتداء

  )٢ (.خبره  :   [ %Z، وقولھ 

̧ º ¹ ]  :الآیة معطوفة على الآیة السابقة : وقیل 

  ½ ¼ »Z  ³ ]  :والتي ھي معطوفة على قولھ تعالى ´

 µZ  كما أن المھاجرین الذین خرجوا من دیارھم وأموالھم : أي

 ھم -یبتغون فضلاً من االله ورضواناً وینصرون االله ورسولھ 

الصادقون في إیمانھم ، فكذلك مثلھم في صدق الإیمان ، الذین تبوءوا 

وكذلك مثل ھؤلاء وأولئك . الدار والإیمان من قبلھم ، وھم الأنصار 

بعدھم من المؤمنین ، وسلكوا سبیلھم ، وامتلأت الذین جاءوا من 

قلوبھم بھذه العواطف والمشاعر من الحب والإخاء والمودة للمؤمنین 

وأنھ إذا كانت ھجرة المھاجرین إلى الأنصار قد جمعت بین .. جمیعاً 

                                                           

   .٥٧٤٤ / ١٦تفسیر القاسمي ) ١(
   .٤٧٦ / ٦شیخ زادة على تفسیر البیضاوي ) ٢(
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المھاجرین والأنصار على الحب والمودة والإخاء ، فجعلت منھم تلك 

 -أفرادھا السراء والضراء فیما بینھم الھجرة أسرة واحدة ، یقتسم 

 فإنھ لیس -إذا كانت الھجرة قد عقدت بین المؤمنین ھذا العقد الموثق 

الھجرة ، حتى ینتظم المؤمن من الضروري أن تكون ھناك ھجرة كتلك 

في ھذا العقد ، ویأخذ مكانھ فیھ ، بل إنھ ومن الممكن دائماً وفي أي 

قلبھ ومشاعره إلى إخوانھ  أن یھاجر المؤمن بزمان ومكان ،

المؤمنین ، وإنھ لمن الممكن دائماً وفي كل زمانٍ ومكان ، أن یجعل 

المؤمن قلبھ ومشاعره مھاجراً إلى المؤمنین ، فإذا ھاجر إلیھم ، وجد 

في ظلھم الحب والرحمة والإخاء ، وإذا ھاجروا إلیھ نزلوا من قلبھ 

  .ومشاعره منزلة الإعزاز والإكرام 

طیع المؤمن أن یجمع بین الھجرة والنُّصرة ، فیكون وبھذا یست

وذلك إنما یكون حین یفتح ... من المھاجرین ، ویكون من الأنصار 

فإن كان فقیراً ، .. قلبھ ، لكل مؤمن ، ویخلط مشاعره بكل مؤمن 

.. وجد لفقره عندھم غنى ، وإن كان ضعیفاً وجد لضعفھ فیھم قوة 

ن غناه غنى ، وإن كان قویاً وجد وإن كان غنیاً ، وجد فقیرُھم م

  .ضعیفھم من قوتھ قوة 

فھذا ھو المؤمن ، الذي یدخل مع المؤمنین الداخلین في قولھ تعالى 

:  [ µ ́  ³Z .) ١(  

معطوفًا على قولھ  Z ...! "]  :ویجوز أن یكون قولھ 

:  [ £Z  فیكون قولھ:  [ %Z  حالاً من فاعل جاءوا. 

)٢(  

                                                           

  . وما بعدھا ٨٦٢ / ١التفسیر القرآني للقرآن ، عبد الكریم الخطیب ، ) ١(
   .٤٧٦ / ٤شیخ زادة على تفسیر البیضاوي ) ٢(
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وھي تبرز أھم .  نظیفة الرضیة الواعیةوھذه الصورة الثالثة ال

كما تبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على .  ملامح التابعین

  . الإطلاق في جمیع الأوطان والأزمان

 ولم یكونوا قد - ھؤلاء الذین یجیئون بعد المھاجرین والأنصار

، إنما كانوا قد جاءوا في علم  جاءوا بعد عند نزول الآیة في المدینة

 الحقیقة القائمة في ھذا العلم المطلق من حدود الزمان االله وفي

لا ،   سمة نفوسھم أنھا تتوجھ إلى ربھا في طلب المغفرة- والمكان

 وفي طلب براءة القلب  ،لذاتھا ولكن كذلك لسلفھا الذین سبقوا بالإیمان

، ممن یربطھم معھم رباط  من الغل للذین آمنوا على وجھ الإطلاق

،  ، ودعائھ بھذه الرحمة ، ورحمتھ ور برأفة االلهمع الشع.  الإیمان

  . 4Z 5 6 7 ]  : وتلك الرأفة

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبیعة ھذه الأمة المسلمة 

تتجلى الآصرة القویة الوثیقة .  وصورتھا الوضیئة في ھذا الوجود

، في تضامن  ، وآخرھا بأولھا التي تربط أول ھذه الأمة بآخرھا

وشعور بوشیجة القربى العمیقة التي تتخطى .  تعاطفوتكافل وتواد و

، تحرك  وتتفرد وحدھا في القلوب، الزمان والمكان والجنس والنسب 

، فیذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد  المشاعر خلال القرون الطویلة

، في إعزاز وكرامة  ، أو أشد ، كما یذكر أخاه الحي القرون المتطاولة

ویمضي الخلف على آثار .  لخلفویحسب السلف حساب ا.  وحب

 وكتیبة واحدة على مدار الزمان واختلاف  واحداًصفاً.  السلف

، متطلعة   إلى الأفق الكریم، تحت رایة االله تغذ السیر صعداً الأوطان

  . إلى ربھا الواحد الرؤوف الرحیم

كما تمثل أرفع وأكرم ، ، تمثل حقیقة قائمة  إنھا صورة باھرة

صورة تبدو كرامتھا ووضاءتھا .  وره قلب كریممثال للبشریة یتص

 إلى صورة الحقد الذمیم والھدم اللئیم التي على أتمھا حین تقرن مثلاً

صورة الحقد .  تمثلھا وتبشر بھا الشیوعیة في إنجیل كارل ماركس
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، وعلى  ، على الطبقات ، وینخر في الضمیر الذي ینغل في الصدور

ممھا الحاضرة التي لا تعتنق الحقد ، وعلى أ أجیال البشریة السابقة

  ! وعلى الإیمان والمؤمنین من كل أمة وكل دین.  الطبقي الذمیم

.  ، ولا لمسة ولا ظل صورتان لا التقاء بینھما في لمحة ولا سمة

صورة ترفع البشریة إلى أعلى مراقیھا وصورة تھبط بھا إلى أدنى 

لمكان والجنس صورة تمثل الأجیال من وراء الزمان وا.  دركاتھا

والوطن والعشیرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة 

، طاھرة القلوب  ، بریئة الصدور من الغل صاعدة في طریقھا إلى االله

 ، وصورة تمثل البشریة أعداء متناحرین یلقي بعضھم بعضاً من الحقد

ي المعبد حتى وھم ف.  بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والالتواء

 ، والدین كلھ لیس إلا فخاً فالصلاة لیست سوى أحبولة.  یقیمون الصلاة

  )١( ! ینصبھ رأس المال للكادحین

 قولھ  : [ "Z .  

 ، والاسم الجیئة )٢(جاء یجيء جیئة : یقال . الإتیان : المجيء 

.) ٣(  

جئت شیئاً حسناً ، : ویستعمل متعدیاً بنفسھ وبالباء فیقال 

  )٤ (.وجئت بزید 

                                                           

   .٣٥٢٧ / ٦في ظلال القرآن ) ١(
  . ط دار العلم للملایین ٤٢ / ١ جیأ :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة ) ٢(
 ط ٥٠ / ١جیأ : مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مادة ) ٣(

  .مكتبة لبنان 
  . ط المكتبة العلمیة ببیروت ١١٦ / ١جیأ : المصباح المنیر للفیومي مادة ) ٤(
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 والمراد بـ  [ $ # " !Z  : ھم الذین ھاجروا

بعدُ حین قوي الإسلام إلى المدینة بعد مدة ، والمجيء حسي ، وھو 

  )١ (.المجيء إلى الإیمان 

 لیس المراد بھ -ھم من یجيء من التابعین :  وقال الجمھور 

 ، فالمجيء إلى الوجود )٢(القیامة  وغیرھم إلى یوم -مصطلح المحدثین 
فالآیة استوعبت جمیع المؤمنین الذین كانوا شركاء في الفيء ،  . )٣(

وللأصناف الأربعة الفقراء من   ھذا المال لرسول االله :كأنھ قیل 

  )٤ (.المھاجرین والأنصار والتابعین لھم 

  )٥ (.فالبعدیة تشمل التابعین وأتباعھم إلى آخر الزمان 

ن من العرب  لأبصیغة الماضي تغلیباً Z" ] وإنما صیغ 

، ومثل  ، وأسلم زینة، ومُ وغیرھم من أسلموا بعد الھجرة مثل غفارة

الذین جاؤوا :  ، وسلمان الفارسي فكأنھ قیل عبد االله بن سلام

زیادة دفع :  والمقصود من ھذا.  ، بدلالة لحن الخطاب ویجیئون

من أھل  إیھام أن یختص المھاجرون بما أفاء االله على رسولھ 

  )٦(.  بفيء بني النضیر  اختصھم النبي القرى كما

 ونظیر ھذه الآیة قولھ :   [ # " !

 /  . - , + * ) ( '  & % $

                                                           

   .١٤٣ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي ) ١(
   .٣٨٢ / ١٤سیر ابن عطیة تف) ٢(
   .١٤٣ / ٩حاشیة الشھاب ) ٣(
   .٣٨٢ / ١٤حاشیة زادة على تفسیر البیضاوي ) ٤(
   .١٦٢ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین ) ٥(
   .٩٦ / ٢٨ / ١٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٦(
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 : 9 8 76 5 4     3 2 1 0Z )١( 

المتبعون لآثارھم الحسنة وأوصافھم : فالتابعون لھم بإحسان ھم 

  )٢ (.الداعون لھم في السر والعلانیة الجمیلة ، 

 من یوجد من المسلمین أبد الدھر ، وقد شملت ھذه الآیة كل

روى الإمام البخاري من .  الخطاب وعلى ھذا جرى فھم عمر بن 

لولا آخر : قال عمر : " طریق مالك عن زید بن أسلم عن أبیھ قال 

كما ) الفاتحین : أي ( المسلمین ما فتحت قریة إلا قسمتھا بین أھلھا 

  )٣ (" .خیبر  قسم النبي 

 :قرأ  جریر الطبري أن عمر بن الخطاب وروى الإمام ابن 

 [ z y x w v u t s r q

   ̈§ ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } | {

 ©Z )ثم قرأ . ھذه لھؤلاء :  ثم قال )٤:  [ % $ # "

  1 0 / . - , + * ) ( ' &

 @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

 C B AZ )ثم قرأ . ھذه الآیة لھؤلاء :  ثم قال )٥:  [ Y X

 ` _ ^ ] \ [ Za.....  Z )حتى بلغ )٦ :  [ !

 $ # "Z )استوعبت ھذه الآیة المسلمین عامة :  ثم قال )٧

                                                           

   ) .١٠٠( سورة التوبة آیة ) ١(
   .٩٦ / ٨تفسیر ابن كثیر ) ٢(
 وأرض الخراج یح البخاري ، كتاب المزارعة باب أوقاف النبي صح) ٣(

  . ط دار ابن كثیر  ) ٢٢٠٩ (  ح رقم٨٢٢ / ٢ومزارعتھم ومعاملتھم 
   ) .٦٠( سورة التوبة آیة ) ٤(
   ) .٤١( سورة الأنفال آیة ) ٥(
   ) .٧( سورة الحشر آیة ) ٦(
   ) .١٠( سورة الحشر آیة ) ٧(
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لئن عشت لیأتین الراعي ، : ، فلیس لأحدٍ إلا لھ فیھا حق ، ثم قال 
  )١ (.وھو یُسیّرُ حُمُرَه ، نصیبَھ ، لم یعرق فیھا جبینھ 

 قولھ  : [ , + * )  (   ' & %Z.   

  حالاً من الضمیر من فاعلفي موضع نصب Z% ]  جملة

 [ "Z  على أحد وجوه الإعراب ،.  

لإفادة التجدد  Z% ] وعبر بالفعل المضارع في 

  )٢ (.والاستمرار تصدیقًا لإیمانھم بدعائھم لمن سبق لھم 

والجملة الحالیة مسوقة لمحبتھم لمن سبق تقدمھم من 

ن كما المؤمنین ومراعاتھم لحقوق الأخوة في الدین والسبق بالإیما

 أن ما عطفت علیھ من الجملة السابقة لمدح الأنصار أي یدعون لھم

 [ )  (   ' &... Z  .)٣(  

الستر والتغطیة ، ومنھ المِغفر : الغَفْرُ  : Z'   )  ] قولھ 

اغفر ثوبك في الوعاء ، واصبغ ثوبك : لأنھ یستر الرأس ، ومنھ قیل 

  )٤ (.، فإنھ اغفر للوسخ 

  :ھم على الاستغفار لإخوانھم في الدین لأمور وقدم الاستغفار لأنفس

رجاء أن یغفر لھم فیكونوا بذلك أقرب إلى الإجابة في  ) ١( 

  )١ (.حق غیرھم 

                                                           

  . ط مؤسسة الرسالة ٢٧٦ / ٢٣تفسیر ابن جریر ) ١(
   .٢٣٣ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٢(
   .٧٠٦ / ٥تفسیر أبي السعود ) ٣(
   .٢٠٠ / ٣غفر : عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ للسمین الحلبي ، مادة ) ٤(
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 ابدأ : قال  بدأوا بالدعاء لأنفسھم لأن النبي : وقیل  ) ٢( 

  )٢ ( .بنفسك ثم بمن تعول 

  .لأنھم متبعون لھم : وقیل  ) ٣( 

ن یدعوا لمن قبلھم ، ویذكروھم بخیر تعلیم لھم لأ: وقیل  ) ٤( 

.) ٣(  

بدأوا بأنفسھم ، وثنوا بمن كان السبب في إیمانھم : وقیل  ) ٥( 

  )٤ (. Z( * + , ]  :فقالوا 

وقد دلت الآیة على أن حقاً على المسلمین أن یذكروا سلفھم 

  )٥ (.بخیر ، وأن حقاً علیھم محبة المھاجرین والأنصار وتعظیمھم 

 قولھ :  [) Z .  

أي في الدین الذي ھو أعز وأشرف : والمراد بالأخوة في الآیة 

* + ]  : ، ولذا بینوا العلة بقولھم )٦(عندھم من النسب 

 ,Z .) ٧(  

 قولھ  : [ , + *Z  أي بالموت علیھ فینبغي لكل

واحد من القائلین لھذا القول أن یقصد بمن سبقھ من انتقل قبلھ من 

                                                                                                                                    

   .٤٧٦ / ٤حاشیة زادة ) ١(
   .٤٥ / ١٠تفسیر المراغي ) ٢(
   .١٤٣ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي ) ٣(
   .٤٤٣ / ١٩ الدرر للبقاعي نظم) ٤(
   .٩٧ / ٢٨ / ٣التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ) ٥(
   .٧٠٥ / ٥تفسیر أبي السعود ) ٦(
   .٤٤٣ / ١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٧(
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خل جمیع من تقدمھ من المسلمین لا فید زمنھ إلى عصر النبي 

  )١ (.خصوص المھاجرین والأنصار 

 0  1 2 3 ] :  قولھ / . -Z .  

الغُلَّة والغَلیلُ ما یتدرعھ الإنسان في داخلھ من العطش ومن شدة 

  )٢ (.فلان شفى غلیلھ أي غیظھ :  یقال الوّجْد والغیظ ،

تغلي الصدور  ، حیث )٣(الحقد والحسد : والمراد بالغل في الآیة 

  .وتحترق القلوب بنار الحقد والعداوة 

والحقد والحسد ھما رأس كل خطیئة ، وینبوع كل معصیة ، 

فھما یوجبان سفك الدماء والبغي والظلم والسرقة وسائر أنواع 

  )٤ (.الفجور 

والتعبیر بجعل الغل في القلوب ، إشارة إلى أن القلوب ھي 

وأن .. من مودة أو جفاء مستودع المشاعر ، من حبٍ و بغض ، و

ھذه المشاعر ھي التي تتولد منھا الأقوال والأفعال ، ولھذا كان على 

المرء أن یحرُس نفسھ من ھذه الوساوس والخواطر السیئة ولا یدع 

لھا فرصة كي تتمكن منھ ، وتستقر في وجدانھ ، فإنھا إن تمكنت منھ 

كھ وتشكیل ، واستقرت في كیانھ ، كانت قوة عاملة في توجیھ سلو

  )٥ (.أعمالھ 

وجھ بلاغي  Z- . / 0  1 2 3 ] : في قولھ 

یعرف بوضع الظاھر موضع المضمر ، فكان مقتضى الظاھر أن یقول 

                                                           

   .١٦٢ / ٤ / ٢حاشیة الصاوي على الجلالین ) ١(
   .٣٦٣ / ٣غل : المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني مادة ) ٢(
   .٣٧٥ / ٢٠سیر القرطبي تف) ٣(
   .٤٥ / ١٠تفسیر المراغي ) ٤(
   .٨٦٤ / ١٤التفسیر القرآني للقرآن عبد الكریم الخطیب ) ٥(
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والسر في مجيء الكلام على خلاف ) ولا تجعل في قلوبنا غلاً لھم : ( 

  )١ (.الظاھر ھو مدحھم بصفة الإیمان ، وبیان لمقتضى الأخوة 

 على وجوب محبة الصحابة وفي الآیة دلیل  )٢(.   

 وتصفیة القلوب من بغض أحد كما أنھا تحث على الدعاء لھم ،

   .)٣(منھم 

وفیھا أیضاً إشارة إلى وجوب محبة من تقدمھم من المؤمنین ، 

  )٤ (.ومراعاة حقوقھم لإخوانھم في الدین والسبق بالإیمان 

  ومن كان في قلبھ غل أو بغض لأحدٍ من أصحاب رسول االله

ولم یترحم على جمیعھم فإنھ لیس ممن عناه االله بھذه الآیة لأن االله 

  رتب المؤمنین على ثلاث منازل المھاجرون ثم من بعدھم الأنصار

ثم من بعدھم التابعون الموصوفون بما ذكر فمن لم یكن من التابعین 

بھذه الصفة كان خارجاً من أقسام المؤمنین ولیس لھ في المسلمین 

  .نصیب 

الناس على ثلاثة منازل الفقراء المھاجرون : قال ابن أبي لیلى 

والذین تبوءوا الدار والإیمان والذین جاءوا من بعدھم ، فاجتھد أن لا 

  )٥ (.تكون خارجاً من ھذه الثلاث منازل 

 قال رسول االله : أخرج ابن حبان بسنده عن أبي سعید الخدري قال 

 : نَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَھَباً مَا أَلَوْ واَلَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ  فَلاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي

  )١( . أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِھِمْ وَلاَ نَصِیفَھُ 

                                                           

   .١٤٣ / ٩حاشیة الشھاب الخفاجي ) ١(
   .٨٦٤ / ١٤التفسیر القرآني للقرآن عبد الكریم الخطیب ) ٢(
   .٤٦ / ١٠تفسیر المراغي ) ٣(
   .٥٤ / ٢٨ / ١٠تفسیر الآلوسي ) ٤(
   .٢٤٩ / ٤تفسیر الخازن ) ٥(
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 4 5 6 7 ]  : قولھ تعالىZ:  أي مبالغ في الرأفة والرحمة 

  .، فحقیق بأن تجیب دعاءنا 

 السر في ختام الآیة بھاتین الصفتین :  

 :  [ 6 5وفي قولھ : " ال الأستاذ عبد الكریم الخطیب ق

 7Z  استدعاء لھاتین الصفتین الكریمتین من صفات االله  وھما ،

 )٢(الرأفة والرحمة لیستشعر بھا المؤمن مشاعر الرأفة والرحمة 

بإخوانھم المؤمنین ، فیؤثرونھم ببعض ما عندھم من خیر ، رأفة 

  " .ورحمة بھم 

                                                                                                                                    

 عن مناقب كتاب إخباره  ) ٧٢٥٣(  ح رقم ٢٣٨ / ١٦صحیح ابن حبان ) ١(
:  ، وعلق علیھ شعیب الأرناؤوط بقولھ الصحابة ، باب فضل الصحابة والتابعین 

ط مؤسسة الرسالة . إسناده صحیح رجالھ ثقات ، رجال الشیخین غیر موسى بن مروان 
  .  بیروت 

   .٨٦٥ / ١٤التفسیر القرآني للقرآن ) ٢(
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  الخاتمة

 الله الذي أعان وأید ، ووفق وسدد ، لھ الحمد في الأولى الحمد

ثم الصلاة والسلام ... والآخرة ، ولھ الحكم ، وأسألھ الرضا والقبول 

على سیدنا محمد النبي الرسول ، صلاةً وسلاماً دائمین متلازمین إلى 

  .البعث والنشور 

  :وبعد 

 فھذه رشفة من بحار القرآن العظیم ، وقطرة من عطاء االله

الكریم ، ولا أدَّعي الوصول إلى الكمال ، وإنما ھذا ما بذلت فیھ 

جھدي وبلغت بھ طاقتي ، وأسأل االله تعالى أن یكون أقرب إلى 

  ...فالقرآن بحر زخار ، لا یُدرَكُ لھ قرار ... الصواب 

وسورة الحشر ، قد ذكرت صفاتاً للصحابة رضوان االله علیھم 

 وبینت ما لھم من حقوقٍ نصار ،وبینت أخص صفات المھاجرین والأ

 على من جاء بعدھم بالدعاء لھم وعدم الغل والحقد والحسد نحوھم ،

  :وقد ظھر لي بعض النتائج منھا 

بلاغة القرآن الكریم وفصاحتھ في إیجازه ، حیث بینت : أولاً 

السورة وتحدثت عن المھاجرین وكذا الأنصار ومن جاءوا بعدھم في 

  .ثلاث آیات 

  .وبیان فضلھم ومنْزلتھم   تعزیز مكانة الصحابة :ثانیاً 

التعرف على أخص صفات الصحابة من المھاجرین : ثالثاً 

  .، وتربیة المجتمع المسلم على التخلق بھذه الصفات  والأنصار 

تعریف الأجیال المسلمة بمكانة الصحابة لتبقى على صلةٍ : رابعاً 

  .بالصدر الأول من حَمَلةِ ھذا الدین 
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في خدمة الإسلام والعلوم  إبراز جھود الصحابة : مساً خا

  .الشرعیة والإنسانیة 

استشراف المبادئ والقیم الإنسانیة التي أرساھا محمد : سادساً 

  في صحابتھ  وطبقوھا في حیاتھم ، حیث آخى الرسول  بین

المھاجرین والأنصار وطبقوا أعلى مثلٍ للإیثار لدرجة أن یؤثر غیره 

  .ھ بامرأت

 استوعبت جمیع - موضوع البحث -أن الآیات الكریمة : سابعاً 

المسلمین من المھاجرین والأنصار وتابعیھم بإحسان إلى یوم القیامة 

.  

ھذا ، والحمد الله ، ولھ الفضل ، وأسألھ جل شأنھ أن ینفع بھ ، 

  .ویثیب علیھ ، فإني اجتھدت والمجتھد مأجور على كل حال 

... ك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وصلى االله وسلم وبار

  آمین
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  فهرس أهم المراجع

أولا 
ً

  . القرآن الكریم :

ثانيا 
ً

  . كتب التفسیر :

إیجاز البیان في سور القرآن محمد علي الصابوني ط مكتبة  )١(
 .الغزالي 

 .البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان ط دار الفكر  )٢(
مجد / ز ، تألیف بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزی )٣(

الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي تحقیق محمد علي 
 .النجار ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

 .التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور ط دار سحنون  )٤(
التبیان في تفسیر القرآن للطوسي ط دار إحیاء التراث العربي  )٥(

. 
لى مزایا  إرشاد العقل السلیم إالمسمىتفسیر أبي السعود  )٦(

 .الكتاب الكریم ط دار الفكر 
زیل لعلاء تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنْ )٧(

الدین علي بن محمد بن إبرھیم بن عمر المعروف بالخازن 
 .ط دار الكتب العلمیة 

تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل لمحمد جمال الدین  )٨(
 .القاسمي ط دار إحیاء الكتب العربیة 

 . العظیم للحافظ ابن كثیر ط دار الشعب القرآنفسیر ت )٩(
 . للأستاذ أحمد مصطفى المراغي ط دار الفكر المراغيتفسیر  )١٠(
عبد الكریم الخطیب ط دار الفكر / التفسیر القرآني للقرآن تألیف  )١١(

 .العربي 
تفسیر النسفي المسمى مدارك التنْزیل وحقائق التأویل تألیف  )١٢(

 د النسفي بتصرف ط دار النفائسالإمام عبد االله بن عبد أحم
. 

تفسیر المنار محمد رشید رضا ط الھیئة المصریة العامة للكتاب  )١٣(
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. 
 .محمد سید طنطاوي ط دار السعادة / التفسیر الوسیط د  )١٤(
حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر العلامة البیضاوي ط دار  )١٥(

  .الكتب العلمیة
ط دار إحیاء حاشیة الصاوي على الجلالین للشیخ أحمد الصاوي  )١٦(

   .الكتب العربیة
حاشیة الطیبي على الكشاف المسماة فتوح الغیب في الكشف  )١٧(

عن قناع الریب للإمام شرف الدین الحسین بن عبد االله 
 .الطیبي ط جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم 

حاشیة محي الدین زادة على تفسیر القاضي البیضاوي ط دار  )١٨(
 .إحیاء التراث العربي 

بیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري ط دار جامع ال )١٩(
  .الفكر

 .الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ط مؤسسة الرسالة  )٢٠(
أحمد بن یوسف / الدر المصون في علوم الكتاب المكنون تألیف  )٢١(

  .المعروف بالسمین الحلبي ط دار القلم دمشق
 لأبي روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني )٢٢(

 .الفضل محمود الألوسي ط دار إحیاء التراث العربي 
  .زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ط دار الفكر )٢٣(
  .محمود بن الشریف ط دار المعارف/ الفتح د سورة  )٢٤(
للدقائق الخفیة تألیف  الجلالین الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر )٢٥(

ط دار  سلیمان بن عمر العجیلي الشافعي الشھیر بالجمل
 .المنار 

 الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر القدیرفتح  )٢٦(
 .للإمام الشوكاني ط دار الفكر 

 .سید قطب ط دار الشروق / في ظلال القرآن للشیخ  )٢٧(
الكشاف عن حقائق غوامض التنْزیل وعیون الأقاویل في وجوه  )٢٨(

 التأویل للإمام محمود بن عمر الزمخشري وما بعدھا ط دار
  .الریان للتراث

المحرر الوجیز في تفسیر كتاب االله العزیز لأبي محمد عبد الحق  )٢٩(
  .بن عطیة الأندلسي ط دار الكتب العلمیة
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  .مفاتیح الغیب للإمام الرازي ط دار الغد العربي )٣٠(
إبراھیم بن السري بن سھل ، أبو / معاني القرآن وإعرابھ تألیف  )٣١(

  .إسحاق الزجاج ط عالم الكتب
رر في تناسب الآیات والسور للإمام برھان الدین أبي نظم الد )٣٢(

. الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي ط مكتبة ابن عباس 
 .المكتبة العلمیة 

الھدایة إلى بلوغ النھایة لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي  )٣٣(
  .ط كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي جامعة الشارقة

ثالثا  
ً

  .لقرآن  كتب القراءات وعلوم ا:

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشیخ أحمد بن  )٣٤(
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمیاطي الشافعي 

  .المشھور بالبناء ط عبد الحمید أحمد حنفي
الإتقان في علوم القرآن لجلال الدین السیوطي تحقیق مركز  )٣٥(

ف الدراسات القرآنیة ط مجمع الملك فھد لطباعة المصح
  .الشریف

أسرار ترتیب القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد  )٣٦(
السیوطي تحقیق عبد القادر أحمد عطا ط دار الاعتصام 

  .بالقاھرة
إملاء ما منَّ بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع  )٣٧(

القرآن لأبي البقاء العكبري على ھامش حاشیة الجمل على 
  .الجلالین ط دار المنار

مقبل بن ھادي / لصحیح المسند من أسباب النُزول تألیف ا )٣٨(
  .الوادعي ط دار الأرقم

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القیسي ط مؤسسة  )٣٩(
  .- بیروت -الرسالة 

مناھل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظیم الزرقاني ط  )٤٠(
  .دار إحیاء الكتب العربیة

لیف مجموعة من الأساتذة ط الموسوعة القرآنیة المتخصصة تأ )٤١(
   .المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة
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رابعا 
ً

  . كتب الحدیث :

 - للإمام البخاري ط دار البشائر الإسلامیة المفردالأدب  )٤٢(
  .بیروت

أبي بكر / دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة تألیف  )٤٣(
عبد المعطي قلعجي ط / أحمد بن الحسین البیھقي تحقیق 

  . العلمیة بیروتدار الكتب
  .سنن أبي داوود السجستاني ط وزارة الأوقاف المصریة )٤٤(
سنن الترمذي المسمى الجامع الصحیح لمحمد بن عیسى بن  )٤٥(

  .أبي عیسى الترمذي السلمي ط دار إحیاء التراث العربي
أبي بكر احمد بن الحسین البیھقي ط / شعب الإیمان تألیف  )٤٦(

  .دار الكتب العلمیة
 .ط مؤسسة الرسالة بیروت صحیح ابن حبان  )٤٧(
  .صحیح البخاري ط مكتبة الریاض الحدیثة )٤٨(
صحیح مسلم لأبي الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم  )٤٩(

  .القشیري النیسابوري ط دار الجیل
فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ط  )٥٠(

  .دار الریان
شعیب الأرناؤوط / مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقیق  )٥١(

  .ن ط مؤسسة الرسالةوآخرو
 المستدرك على الصحیحین للإمام الحاكم ط دار الكتب العلمیة )٥٢(

. 
  .المعجم الأوسط للطبراني ط دار الحرمین )٥٣(
  . للطبراني ط المكتب الإسلامي الصغیرالمعجم  )٥٤(

خامسا 
ً

  . كتب اللغة والمعاجم والغریب :

الإمام أبي نصر / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة تألیف  )٥٥(
  .عیل بن حماد الجوھري ط دار العلم للملایینإسما

عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ للشیخ أحمد بن یوسف  )٥٦(
 .المعروف بالسمین الحلبي ط عالم الكتب 



 

- ٧٥٦ -

 .لسان العرب لابن منظور ط دار صادر بیروت  )٥٧(
مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ط  )٥٨(

 .مكتبة لبنان 
أحمد بن محمد بن علي المقري / تألیف المصباح المنیر  )٥٩(

  .الفیومي ط المكتبة العصریة
  .معجم مقاییس اللغة لابن فارس ط دار الجیل بیروت )٦٠(
المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني ط الأفست  )٦١(

 .بشركة الإعلانات بالشرقیة 
النھایة في غریب الحدیث والأثر لأبي السعادات المبارك بن  )٦٢(

  . بیروت - ط المكتبة العلمیة .محمد الجزري 

سادسا 
ً

  . كتب عامة :

 .ابن حجر ط دار الكتب العلمیة  للحافظ تقریب التھذیب )٦٣(
محمد أبو الفضل إبراھیم ، / للعسكري تحقیق  جمھرة الأمثال )٦٤(

 .وعبد المجید قطامش ط دار الفكر 
 -محمد جلال الذھبي ط الأمانة / صور من البیان القرآني د  )٦٥(

  .-القاھرة 
 - ط دار المعرفة يموافقات في أصول الفقھ ، للإمام الشاطبال )٦٦(

   .بیروت

سابعا 
ً

  . المجلات :

شھر رجب العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، مجلة رابطة  )٦٧(
   .٥٠٦ ھـ عدد ١٤٢٩

یولیو /  ھـ ١٣٩٤، عدد رجب بالقاھرة مجلة منبر الإسلام  )٦٨(
  . م ١٩٧٤

 




